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بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدمة المركز: 

حين) سرع الفتن في مجتمعاتنا وهب العواصف التشكيكية في 
حَلّجات قلوب الضعفاء من أتباع مدرسة أهل البيت له ينبري العلماء 
لسك دقّة سفينة الاستقامة ورفع شراع الأصالة تطبيقاً لقوله: إذا 
ظهرت البدع فعلِى العالم أن يظهر علمه». 
سواحل عقيدة الإماميّة الاثني عشرية في واحدة من أهمٌ مبانيهم 
الفكرية - وبالأحرئ من أهمٌ المباني الإسلاميّة عموماً - وعقائدهم 
الأصيلة» ألا وهي عقيدة المهدي المنتظر الموعود عليه . 

كما وفي نفس الوقت نحن نخوض حواراً داخلياً صعباً يريد 
استلاب العقيدة وحرفها عن الجادّة القويمة وتأطيرها بإطار أدعياء 
المهدوية مستنداً إل نسج حالة من الضبابية الفكرية والغنوصية الباطنية 
لعن يسيطوعن البادع من العقول والسطحي فل الا فكان, 

نعم نحن بين مع ركتين الأول تحاول جاهدة إنكار العقيدة من 
الأسات و الهج عل مها باهو بحرن حال ةن الترجيسية 
نسجوا في خياهم المنقذ العا مي والمخلّص المقتدر حى يحافظ عل وحدة 


)١(‏ عيون أخبار الرضا غلا /٠١ :١‏ باب /٠١‏ ح ؟. 


كيانهم وعدم ذوبانمهم في الكيانات الأخرئء ومن د ضياعهم 
واضمحلاهم» متناسين أن هذه العقيدة - المهدي المنتظر - هي أصيلة 
AS TE‏ رى وهذا القرآن 
يصدح قائلا: و قد ككينا ف الإو رهن يقد الد كران الا رض يرثهنا 
TT‏ 

كا ان و اح يت لاخو ع O‏ الور واس 
بل آمن بها وحاول تقمّص شخصيتها الحاكمون والطغاة أيضاً سواء في 
امير رساي رج عابنا ع عت سيا 
الرحمة #8 في أكثر من (270) رواية من الطرفين» ومئات الروايات 
عن ذريته المعصومة لبه . 

أا المعركة الثانية فهي محاولة التسلّق عن أكتاف آل محمد وذلك 
بالادّعاءات الكاذبة» ومع كل الأسف نجد البعض سواء عن طيب 
قلب أو خبث سريرة ينصاع لمشل هذه الشبهات وينخدع بمثل هذه 
الدعوات» وهذا ليس بالأمر الغريب أو الجديد» بل هو قديم بِقِدَّم 
رسوخ العقيدة المهدوية عبر قرون من الزمنء فها نحن أمام العبرتائي 
وهو أوّل من نَصَبَ نفسه لمقام غير مقامه في بداية عصر الغيبة الصغرى 
وتبعه الآخرون أمثال أبي دلف والشلمغاني حتَّىْ صدر فيه وني أمثاله 
لعائن الله على يد مولانا صاحب العصر والزمان علق وها نحن اليوم 
أمام ادعاء جديد وبابية ومهائية أخرى» وهي دعوى (أحمد إسماعيل 
گاطع) أو ما يحلو لأصحابه تسميته (أحمد الحسن) أو الياني أو عشرات 
ا ا ا ا د 
اضر رالمان ع وت ها اله الشنعيفة والامارة: 


ولذا فنحن بحاجة ماسّة إل أمرين مهمّين: الأول تأصيل العقيدة 
الملهدوية وترسيخها في قلوب شبابنا ومجتمعناء والثاني تفنيد الشبهات 
0 الإشكاليات بصورة علمية متينة. 

وكتاب (معالم مهدوية) - الذي بين يديك عزيزي القارئ - قد 
جمع بين الأمرين معاًء فهو يُؤْصّل للفكر المهدوي - وقد أفلح في ذلك 
ونجح أيّها نجاح - من خلال الأدلّة العقلية والنقلية العامة والخاصّة 
أن غل اکر م هات افا وة اوی رضن 
خالل من التعقيد والإبهام» فهو بح من مصاديق السهل الممتنع» ولعلّ 
عتاساغد غك ذلك أن الات كان عد كل ارات و روغلا 
تخبة من أهل الفككن واللعرفة القاها عليهم سن اة الأسناذ الشيخ نزار 
سنبل حفظه الله ورعاه» وقد جمعها وقرّرها ارت لنت ع سن 
سهولة اللفظ وجزالة المعنئ وعمق الفكرة الأخ الفاضل (أحمد طلال 
صفر) متوخحياً في ذلك رضا سيّده ومولاه حجّة الله علل الخلق صاحب 
العصر والزمان عليه » فجزئ الله المحاضر والمقرّر عن إمامهم خير 
جزاء المحسنين» وجعله! وإِيّانا من أصحابه وأنصاره وشيعته ومقوية 
سلطانه والمستشهدين تحت لوائه. 


NE 


مدير المركز 
السيّد محمّد القبانجى 


شكر وثناء 


بسم الله الر من الرحيم» والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
سادة الخلق نبيّنا محمّد وآله الآئمّة الطاهرين» ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى 
يوم الدين. 

وبعد.. 

فقد أطلعني الولد العزيز» الشاب المهدّب» أحمد صفر وقّقه الله تعالى 
لرضاه» ما حرّره من مجموعات سمعية متفرّقة» كان بعضها محاضرات ألقيتها 
حول (صاحب الزمان عله )» وبعضها لقاءات تلفزيونية في الموضوع نفسه. 
فرتّبها وأخرج مصادرهاء فجاءت ببذه الحلّة القشيبة» فالله) درّه وعليه أجرهء 
وأسال لامعال أن كلها هيران اغا وا السدوآن کر ن حل لجا وریا 
ول نعمتناء وإمامنا الحجّة بن الحسن أرواحنا فداه. 

ولا خف أن هذه الأوواق :و إن ات عل نارات غدلفة إلا ا داز 
ما يسمح له الوجود اللفظي للفكرة» أعني وقت المحاضرة أو البرنامج ما يُبرّر 
عدم الإسهاب. ويعذرنا - القارئ - في عدم إشباع الموضوع. 

الجش/ بالقطيف 
(5/ شهر رمضان/ ٤۳۷‏ ۱ه) 


لعالمي 
عقيدة المصلح العالمى 


لكتى القديمة. 

ع في | ت 2 

ليشا ة بالمهدي علي و ١‏ 

0 0 عكار و الم ان ال 7 00 

1 يم ا : 
| ة با ي ڪي في أ 0 
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تشخيص العالمى. 
4 الإمامية للمصلح 1 
ونه 3 ٤‏ 


مآ لا شك فيه أنَّ عقيدة المصلح العا مي لا تختص بشيعة آل محمّد ا 
فقط؛ بل هي عقيدة جميع الأديان؛ لكن لا ينبغي تجاهل ما امتازت به الشيعة 
الإماميّة على جميع الفِرّق والأديان في عقيدتها وطرحها لهذا الموضوع. 

ومن الملاحظ بالنسبة إل الإعداد الربّاني والإلمي لصاحب الزمان 
غلا أنه يم عبر عدّة أمور: 

فام التبشير به؛ فإ الإمام صاحب الزمان غلا قد 
بشرّت به الكتب السماوية» وحتَّئ الأنبياء السابقون أخبروا أمهم بوجود 
إمام في آخر الزمان» سوف يغيب ويظهرء ويملاً الأرض عدلا وقسطا. 
البشارة بالمهدي عل في الكتب القديمة: 

ولنا شواهد على ذلك» منها ماني العهد الجديد, الإإصحاح الثاني 
عشرء في ضمن كلام يقول فيه: 

(وظهرت آية عظيمة في السماء. امرأة متسربلة بالشمس والقمر 

تحت رجليها وعلل رأسها إكليل من اني عشر كوكباً . وهي حبل 
تصرخ متمخضة ومتوجّعة لتلد. وظهرت آية أخرى في السماء .هوذا 
تنين عظيم أحمر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلل رؤوسه سبعة 
تيجان. وذتّبه يجرٌّ ثلث نجوم السماء فطرحها إل الأرض. والتنين وقف 
أمام المرأة العتيدة وتلمع رودم و و قن و ت . فولدت ابناً ذكراً 
عقي | لتر يع الح ندا بدن سايكا واختطفت ولدها إلى الله 
وإ عرشه. والمرأة هربت إلى البّية حي ث لها موضع معد من الله لكي 


المقدّمة: عقيدة المصلح العالمي OT O OT‏ ا 
يعلوها هناك. وحدث حرب في الساء ميخائيل وملائكته حاربوا التنين. 
وحارب التثين وملائكته. ولم يقووافلم يوجد مكانمهم بعدذلك في 
السماء ء. فطرح التتين العظيم الحيّة القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي 
غدل العام كله طُرِحَ إلى الأرض. وطّرحَت مع ملائكته. TEN‏ 
صوتاً عظياً قائلاً في السماء: اليوم يوم الخلاص القوّة والملك لله ربّنا 
وسلطان مسيحه. من أجل هذا افرحي أيّنها السماوات والساكنون فيها. 
ويل لساكني الأرض والبحرء لأ اا فول ناك بو مهفصن ي 

عه - 7 ا ا ل و ٤‏ 
عالما آن له زمانا قليلا. ولع رأى التنين آنه طرخ إلى الأرض اضطهد 

ِ 1 ٤ 

الرآة التي ولد ت الاب ن الذكر: فأعطيت المرأة جناحي الشر العظيم 
لكي تطير إلى البرّية. إل موضعها حيث تُعال زماناً وزمانين ونصف 
زمان من وجه اليّة. فألقت الحيّة من فمها وراء المرأة ماء كنهر لتجعلها 
ضين] اليو لأغاتيه الأرفى و افونا و ا ات 
النهر الذي ألقاه التنين من فمه. فغضب التثين على المرأة وذهب ليصنع 
حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله)”". 

ودلالة التبشير: 

الجارة الآى ز#«(اددزاامشفرياة اس وا قف رها 
وعلل رأسها إكليل من اثني عشر كوكباً). 

إشارة واضح إل السيّدة الزهراء ا والأتمّة الاثني عشرء 
وهم الذين يحفظون وصايا الله سبحانه. 

العبارة الثانية: (والتنين وقف أمام المرأة العتيدة أن تلد حتئ يبتلع 
ولدها متئ ولدت). 


.۱۷- ١ /١؟ رۇيايوحتا‎ )١( 


إفكازة إل أ الإباء ای غللا فإ التشين هو رمز الحاكم في 
ذلك الوقت الذي كان ينتظر ولادة المرأة العتيدة» وهي أ الإمام غللا 
حتَّىْ يختطف المولود وهو الإمام الحجّة غلا ويقتله؛ ولكن المشيئة 
الإههيّة شاءت أن يبقئ وأن مُحمَظ. 

العبارة الثالثة: (فولدت ابناً ذكراً عتيداً أن يرعي جميع الأمم بعصاً 
من حديد. واختطفت ولدها إلى الله وإ عرشه). 

م COE‏ 1 
الزكان بحت زفي جع الأمو وو سه الإنام ادى عفد 2 
ورف ار ار وة اتسينا الارن فا وغدل جربا ما طلم 
وجورا. 

وأمًا عبارة: (واختطِفَ ولدها إل الله)» فهذا اللفظ ليس من نفس 
النصوص الموجودة؛ ولكن هم ترجموها بهذا الشكلء وأحياناً تكون 
ترجماتهم غير دقيقة ومحرّفة حتى يُؤْيّدوا آراءهم؛ ولك و ارعن 
حو ل ال الولتن الخ و له اع عه راا ن 
نظر السلطان» وهذاهو نفس المعنئ الذي سنذكره في الأبحاث الآتية 
من كيفية حصول الغيبة. 
وخصوصاً صاحب الأمر غل . 

ولا بأس بنقل بعض الكلمات عن الباحث المستبصر سعيد أيّوب 
في كتابه (المسيح الدجال)» قال: 

(ويقول كعب: مكتوب في أسفار الأنبياء: المهدي ماني عمله 
عيب)» ثمّ علق علل هذا النصّ بالقول: 


المقدّمة: عقيدة المصلح العا مي O O OT‏ ا 

(وأشهد أني وجدته كذلك في كتب أهل الكتاب» لقد تتبّع أهل 
الكتاب أخبار المهدي كم تتبّعوا أخبار جده 4# فدلّت أخبار سفر 
الرؤيا إل امرأةء يخرج من صلبها اثناعشر رجلا ثم أشبار إل اسرأة 
أخرئ. أي التي تلد الرجل الأخير الذي هو من صلب جدته» وقال 
السفر: إن هذه المرأة ستحيط بها المخاطره ورمز للمخاطر باسم (التنين) 
وقال: والتنين وقف أمام المرأة العتيدة حتى تلد, يبتلع ولدها متئ 
ولدت). 

ويلاحظ عن تفسيره: أنه فشر عبارة سة سفر الرؤيا بأن المرأة يرج 
من صلبهاء وهذا غير صحيح؛ إذ آله لم يذكر في سفر الرؤيا آله يخرج من 
صلبهاء بل قال: نه عن رأسها اثناعشر تاجاًء فلم يعبر نَم كلهم من 
نسلهاء قال: (وظهرت آية عظيمة في السماء امرأة متسربلة بالشمس 
والقمر تحت رجليها وعلل رأسها إكليل من اثني عشر كوكبا)» فالتعبير 
إكليل على رأسهاء لا أَنََم من صلبهاء فتفسيره بأئَِّم من صلبها اشتباه 
واضح. والتعبير الأوّل لا يتناف مع اعتقادنا بعدد الأتمّة َء فهم اثنا 
عشر إماماًء أوَّهُم أمير المؤمنين غللا وهو ليس من صلب الزهراء طِيَكا؛ٍ 
بل زوجهاء ثمّ أحد عشر إماما من ولدها. 

الختا ك رال الف إن هدوا ا معاي لاط 
ورَمَّز للمخاطر باسم (التنين) وقال وال رفت أمام المرأة العتيدة 
حى تلد)» وهو ليس بصحيح؛ لأنَّ التين رمز لسلطان ذلك الوقت لا 
إل الخاطرء لأنّه يتتظر متئ تلد حتَى يقتله» ثم نقل نفس العبارة: 
(والتنين وقف أمام المرأة العتيده حتىئ تلد ليبتلع ولدها). 

ونفس الباحث يقول فيا بعد: إن السلطة كانت تريد قتل هذا 


الغلام» يقول باركلي في تفسيره: (عندما هجمت عليها المخاطر اختطف 
اواو ق ق سعد لرو بوذ كر 
ار أن غ العا كن الا ران وسن ورتا وم ها 
رموزها عند أهل خاب اديا ومين ف ا ن عا 
(إن الك ی عجري ا و فقيل ر الاق للدي ي 
التتين على المرأة» وذهب ليضع حرباً مع باقي نسلها الذين يحفظون 
as‏ 


البشارة بالمهدي غللا في القرآن الكريم 

ونلاحظ في آيات عديدة من القرآن الكريم أنّا بسرت بالإمام 
ادى ع وم دت له وق مها أنه درق الكت السيائقة»وقنند 
ذكرها سماحة الأستاذ آبة الله العظمى الشيخ الوحيد الخراساني (فذظلة 

ا 

العالي) في كتاب (مقدمة في أصول الدين)ء قال: 

(قال الله تعالل: وه لملم لِلساعَةٍ قلا تر رن بها وَانَبِعُونِ هذا 
صِراط مُسْتَقِيمٌ @) [الزخرف: .]1١‏ 

قال ابن حجر: (قال مقاتل بن سليهان ومن شايعه من المفسّرين: 
إن هذه الآية نزلت في المهدي). 

وفجال ا ال ود د الله الذي آم واي نكم وَعَيلُوا 
الصَالحاتِ ت لَيَسْتَخْلِقئهُمْ ف الأرض ما اسْتَخْلَقَ الَذِينَ ِن فَبْلِهمْ 
TT‏ لهم ِن غد حوفي أشنا 


EE‏ و 


O E a, يعبد‎ 


كوم 


(۱) المسيح الدجال لسعيد أيُوب: ۳۷۹ و١8".‏ 


المقدّمة: عقيدة المصلح العا مي AE NEY‏ 0 
الْايِقُونَ © [النور: 50]؛ وفْسّرت بالإمام المهدي غللا وحكومته. 
كما في التبيان ومجمع البيان وتفسير القمّي والغيبة للشيخ الطوسي. 

وقال الله تعالى: ِن ذَمَا ىرل عَلَيّهِمْ مِنَ السَّماءِ آي فَقلْتْ 
أَغْنائهُْ لما خاضِعِينَ © [الشعراء: ٤]ء‏ وقد فُسّرت آي بالنداء 
الذي يُسمّع من السماء قرب ظهوره عَلي والنداء هو: «ألا إن حجّة الله 
فد ظهر عند ميت الله فاخو فإن اق معة وفية»: 

E 
.]5 وَتْعَلَهُْ أَيمَةَوَكَعَلَهُمُ اأوارثينَ @) [القصص:‎ 

ال TS‏ 
الضصروس ع إن ولدها»» وتلا عقيب ذلك: وريد أن تَمُنّ عَلَ الَِيِىَ 
امْعْضِْمُوا في الْأَرضٍ وَحْجعَلهُمْ َة وَجْعَلَهُمْ اأوارثينَ @)...). 

إل ا 

(قال الله تعالى: (وَلَقَدْ گتښا في البَمُورِمِنْ بَعْدٍ الذّكْ رأَنَّ الأ 
ترا سادق اش اجوق 8) [الأنساء: 0۱۰۰ ور فسوها الا م 
المهدي ع علق وأصحابه» ومضمون هذه الآية موجود في ل 
- زبور داود - المزمور السابع والثلاثين: (لأنّ الربٌ نب الح ولا 
يتخل عن أتقيائه. إل الأبد يحفظ ون. أا نسل الأشرار فينتقطع. 
الصديقون يرثون الأرض ويسكنونها إل الأبد. فم الصديق يلهج 
بالحكمة» ولسانه ينطق بالحق» شريعة إلهه في قلبهء لا تتقلقل خطواته). 

وفي المزمور الثاني والسبعين: (اللّهِمّ اعط أحكامك للملك وبارك 
لابن املك ودين شعبك بالعذل وس اكك بان : تحمل الحبال تادا 
للشعب والآكام بالبر. يقضي لمساكين الشعب. يخلص بني البائسين 


ر ا و ی وردان ا ورور 
ينزل مثل المطر على الجُزازء ومثل الغيوث الذارفة على الأرض. يشرق 
في أيامه الصدق» وكفرة السلام إل أن يضمحلٌ القمر. ويملك من 
البحر إلى البحر ومن النهر إل أقاصى الأرض. أمامه تجثو أهل البرية. 
وأعداؤه يلحسون التراب))'. ٠‏ 

والاقر قر لعجو ارفك قا aed‏ 
ولعي ار رقا ركو ا لقب اا ن فيرو يان ا 
للظلم والجور» وإظهاراً للدين كله فلذلك د يعبر عنها بالبشارة. 

وعندما نلاحظ الآية المباركة: لوَتُرِيدٌ اَن َم عل ا اسْتُضْعِفُوا في 
لأر وَتَْعَلَهُمْ أي وَتجْعَلَهُمُ الْوارِئِينَ @) (القصص: »)١‏ نجد أنَّ هذا 
ال غر تمدن فق عت الرسول يي ولا ما بعد زمن خاتم الأنبياء ا 
فلذلك نستفيد منها مع إضافة الروايات أن القرآن الكريم ناظر إل صاحب 
الزمان غل الذي يملا الأرض عدلاً وقسطاً. 

أيهم ا ا ری لاخو دیا ی فول بالود 
ودين الق لِيُظْهِرَءُ عل الین که وَگفی بالله مَهيداً ©4 (الفتح: ۲۸)» 
وقوله تعال: لأهُوَالَذِيأَرْمَلَ رَسُولَه بال دى ودين الحقّ لظو ر عل 
الذي ٠‏ كلد وَلَوْكَرةَ الْمُشْرِكُونَ ©4 (الصفّ :9» نلاحظ أنه إلى الآن لم 
يظهر دين الإسلام علخ الدين كلّهء والوعد الإلهي قائل بظهوره فإذن 
يظهر الدين كله في زمان الإمام المهدي غلقلاء وهذا نحو من الصراحة 
لأ يمك أ تقال قي لسع د غار واد ضح المعالم. 


مقدفة ل أصول الذين: 0 - 6۷¥ . 


المقدّمة: عقيدة المصلح العا مي OI NIT‏ ا 
التبشيربالمهدي غلل غي أحاديث آهل البيت اة : 

ومن الواضح أن المهدى الذي أرسل الله به نيه 4 يك ليُظهره عن 
E EE N‏ 
لكان سيوم يار ست اكه يكار دادو Ss‏ 
المذكور (أَيِكَةٌ ا يَهْدُونَ بأَمْرِنا4 (الأنبياء: ۷۳)» قيد توضيح بمعنئ: أنه 
ا A‏ وال لصاو ايا 
لابد مق أن ينطلقنؤا من أمر الله سبحانه» فلا يمكن أن يأتوا بشيء ء من 
تمرك كرح كا وج الواتوراك انكر 
سجاه فلا مد نه تقد ةسنا الا حت يُمتّلوا الله سبحانه وتعالى في 
أرضه ويكونوا حجج الله عل البراياء وقد دلت الأخبار الشريفة عل 
ذلك تذكر يعضاً منها: 

الحديث الأوّل :عن الفضيل بن يسارء عن أبي جعفر عل آنه 
قال: ER,‏ نو كا قلعا ESE‏ 
را ھا ا 

الحديث الثاني: عن داود بن أبي يزيد الأحول» عن أبي عبد الله 
عله » قال: سمعته يقول: «إِنَا لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من 
الهالكين؛ ولكنّها آثار من رسول الله 4# أصل علم نتوارثها كابر عن 
كابر عن كابر نكنزها کا يكنز الناس ذهبهم وفضتهم». 

الحديث الثالث: عن جاب قال: قال أبو جعفر عله : يا جاب 
لو كنا نفتي الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين؛ ولكنا نفتيهم بآثار من 


(۱) بصائر الدرجات: 7314/ ج5/ باب /١5‏ ح ۲. 
yy‏ باب /١5‏ ح . 


رسول الله 4 وأصول علم عندنا نتوارثها كابر عن كابر تكنزها كما 
يكنز هؤ لاء ذهبهم وفضّتهم)”". 

الحديث الرابع: عن محمّد بن شريح» قال: سمعت أبا عبد الله 
للك ESEN NR‏ 
أدخلناكم بيوتنا ولا أوقفناكم علل أبوابناء والله ما نقول بأهوائنا ولا 
نقول برأينا إلا ما قال ريُنا»”". 

الحديث الخامس: عن جابر» قال أبو جعفر علي : «يا جابرء والله 
لو كنا تحدّث الناس أو حدَّئناهم برأينا لكنّا من الهالكين؛ ولكنّا 
تُحدّثهم بآثار عندنا من رسول الله 4 يتوارثها كابر عن كابر نكنزها 
کا يكنز هؤلاء ذهبهم وفصتهم»". 

الحديث السادس: عن محمّد بن شريح» قال: قال لي أبو عبد الله لله غل : 
الولا أن الله فرض ولايتنا ومودّتنا وقرابتنا ما أدخلناكم ولا أوقفناكم على بابناء 
قو ننه تقر نه باهو اننا ولا قر لير أبن ولا قوللا OE OEE‏ 

الحديث السابع: عن يونسء عن عنبسة» قال: سأل رجل أبا عبد 
الله غلا عن مسألة» فأجابه فيهاء فقال الرجل: إن كان كذا وكذا ما كان 
القول فيها؟ فقال له: «مهم أجبتك فيه بشيء فهو عن رسول الله إل 
لسنا نقول برأينا من شيء». 
)١(‏ بصائر الدرجات: /"7١‏ ج5/ باب /١5‏ ح 5. 
(۲) بصائر الدرجات: ۳۲۰/ ج5/ باب /١5‏ ح 0. 
(۳) بصائر الدرجات: /"7١‏ ج 5/ باب /١5‏ ح 5. 


.۷ ح‎ /١5 بصائر الدرجات: / ج1/ باب‎ )٤( 
.۸ ح‎ /١5 باب‎ e بصائر الدرجات:‎ )6( 


المقدّمة: عقيدة المصلح العا مي O O OD OT‏ 

الحديث الثامن: عن فضيل بن يسار» عن جعفر علطا أنه قال: (إنا 
عل ية من ربا بيه اليه فيّتها نبيّه لناء فلولا ذلك كتا كهؤلاء 
الاه م 


تشخيص الإمامية للمصاح العالمي: 

وكما قلنا فمن الواضح أذ المدى الذي أرسل الله به نيه بل 
ليتظهره على الدين كله مستمرٌ حتّئ تحشّق الوعد وقد أنيطت مهمّة 
إظهازة ا و وان الا اة ولسوا ترس ان أت 
أهل البيت ل فهم يُشْخصّون المصلح العا مي» وأنّه هو الإمام محمّد 
بن الحسن العسكري ها وهو أمر مجمع عليه عندهم» ويعرف ذلك 
عنهم حنَّئْ المخالفون. ولا بأس بذكر عدَّة روايات حول ذلك تيمّناً 
بذكره غل : 

الرواية الأوى: عن الكميت بن أبي المستهل» عن الإمام الباقر 
غ : «يا أبا المستهلء إن قائمنا هو التاسع من ولد الحسين غليللا أن 
الآئمّة بعد رسول الله 4# اثنا عشرء الثاني عشر هو القائم غا . 

قلت: يا سيدي» فمن هؤلاء الاثنا عشر؟ 

قال: «أوَّههم عل بن أبي طالب علق » بعده الحسن والحسين ها 
وبعد الحسين عل بن الحسين عليه وأناء ثم بعدي هذا - ووضع يده على 


كتف جعفر -). 
قلت: فمن بعد هذا؟ 


قال: «ابنه موسئ» وبعد موسی ابنه عل وبعد عل ابنه تحمد» 


وبعد محمّد ابنه عليّء وبعد عل ابنه الحسن, وهو أبو القائم الذي يخرج 
فيملاً الدنيا قسطاً وعدلاً كم ملكت ظلماً وجوراً ويشفي صدور 
شيعتنا) . 

قلت: فمتى يخرج يا ابن رسول الله؟ 

قال: «لقد شيل رسول الله 4# عن ذلك فقال: إِنَّها مثله كمثل 
الساعة لا تأتيكم إلا بغتةً». 

الرواية الثانية: عن أبي بصير» عن أبي جعفر غلك قال: «تكون 
تسعة أئمّة بعد الحسين بن عل عله تاسعهم قائمهم»”". 

الرواية الثالئة: عن البطائني» قال: كنت مع أبي بصير ومعنا مولى 
لأبي جعفر الباقر عله فقال: سمعت أبا جعفر علخ يقول: «مثااثنا 
عشر محدّثا السابع من ولدي القائم»» فقام إليه أبو بصيرء فقال: أشهد 
أني سمعت أبا جعفر عله يقول - منذ أربعين سنة قبل - هذا الكلام””. 

الرواية الرابعة: عن عمرو الآهوازي» قال: أراني أبو محمّد ابنه 
وقال: «هذا صاحبكم من بعدي») . 


.50١0و‎ ۲٤۹ كفاية الأثر:‎ )١( 

(۲) الخصال: 519/ ح ۱۲. 

(۳) الغيبة للنعاني: ۹۷/ باب 4/ حA.‏ 

(4) الكاني /۳۲۸:١‏ باب الإشارة والنص إل صاحب الدار غل / ح ". 
قال آية الله العظمئ الميرزا جواد التبريزي ب : (وآمًا الروايات الواردة في إمامة الإمام الحجّة بن 
الحسن العسكري صاحب الزمان غل » وفي صفاته وعلامات ظهوره» وما يرتبط بخريطة 
کک اوو واا نبي سيره جد حل لقن الف عدن وعدت جا هنذا 
ا رش إن با ار ا ق ابد سيوف لكوع 
مع عناوينها: ص 


المقدّمة: عقيدة المصلح العا مي E O OT‏ 
وخلاصة الكلام: 
أن الإماميّة شترا الأديان الفرّق والمذاهب بعقيدة 
ابجع aS‏ و 
EE ES‏ 
أمّا جهة الاشتراك فه الاعتقاد الا 
جهه فهي يمحي 
وأنّاجهة الامتياز'"» ففى تعيين وتشخيص مصداق المصلح 


العا 


ع ع 4ي 
o‏ ايم N‏ 


© في النص عليه غلب : ما رواه الصدوق عن محمّد بن عل بن ماجيلويه» عن محمّد بن 
يحي العطّار» عن جعفر بن محمّد بن مالك الفزاري» عن معاوية بن حكيم ومحمّد بن 
يوب بن نوح ومحمّد بن عثان العمري» قالوا: عرض علينا أبو محمّد الحسن بن عل 
ونحن في منزله وكنا أربعين رجلا فقال: «هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم 
أطيعوه ولا تتفرّقوا من بعدي في أديانكم فتهلكواء أمَا إنكم لاترونه بعد يومكم هذا). 
قالوا: فخرجنا من عنده فما مضت إلا أنام قلائل حى مضل أبو محمد غالا . [كمال 
الدين: 5 5/ باب /٤۳‏ ح 7]. 
راجع: رسالة مختصرة في النصوص الصحيحة عل إمامة الأئمّة الاثني عشر: 15. 

(1) ومضافا لل الجهمة التي ذكرها سماحة الأمستاذ (دام مؤّد)» إن أصحانا َه يتميّزون 
في عقيدتهم هذه بوجود علامات ذكرها الأئمّة ثمّة لاب لظهور الإمام المهدي غلل 
وان نمسلا هده | لنتزة لحي معدو تر ة اعفن بي ارق والتذاهن والأدنان» 
فعقيدتهم في المهدي تشوبها شوائب عدّة» ويكتنفها غموض عجيب! ولا تخفئ عليك 
ثمرة هذه الميزة» إذ لولاها لما أمكن تشخيص المصداق الخارجي للإمام المهدي غلا 


وجود الإمام المهدي عبر 


« البحث الثبوتي: 
٠‏ إثبات ضرورة وجود الإمام عله . 
« البحث الإثباق: 


. الأدلّة عن وجود الإمام المهدي علا‎ ٠ 


البحث الثبوتئ 
إثبات ضر ورة وجود الإمام غلل 


ويمكن تقريب هذه الضرورة بوجهين: 


الوجه الأول: العقل: 

وبيان هذا الوجه العقلي يتوقّف عا بيان مقدّمات: 

المقدّمة الأوزا: 

إل القرآن الكريم كتاب إههي أنزل لأجنل هداب الشر 
وإخراجهم من الظلمات إل النورء والدال على ذلك من القرآن آيات 
كثيرة. منها: 

الآية الأرل: (وَئء أما عَلَبْك الكتاب تبیاتا لک شىء ودی 
وَيَعْمَةَ وَمُشْرئ لِلْمُسْلِيِينَ @) (النحل: ۸). 

الآية الثانية: كاب أَنْرَأَاه إِلَيْكَ رج الگاس مِنَ الكُنْماتِ 
إل الور بإذْنِ رَبّهُمْ إلى صِراط اريز اميد ©) (إبراهيم: .)١‏ 

_ الآية الثالشة: N NE E EE‏ اا 
وَلَعَلَّهُمْ يتَفَكُرُو ن 48 (النحل .)٤٤‏ 1 

الآية الرابعة: وما أرما عَلَْكَ الكعاب إلا َي ما الي 
اخْتَلَهُوا فِيهِ وَهُدى وَرَحْمَةَ لِقَوْم يُوْمِنُونَ ©4 (النحل: .)٠٤‏ 

وغيرها من الآيات الدالّة على مكانة الكتاب الكريم ودوره في 
هداية الناس والأخذ بيدهم إل الصراط المستقيم. 


ومحصّل الاستدلال ببذه الآيات: 

أذ التته اوت انه الكنات أن اموا اذل ارا 
الكريم لغرض وغاية» وهي تبيانه للناس حت 00 من الظلمات إلى 
النور المبين» فإك الله ما أنزل الكتاب عل النبيّ 4# إلا لأجل تفعيله 
قم ناس la e E Eb‏ 
وبه يخرج الناس من الظلمات إل النور» ومن الضلالة إل ال هدى. 

المقدمة الثانية: 

إن تحقيق الغاية من وجود القرآن العظيم متوقف على وجود من 
يبه وبوص حه للناسء إذ إن القرآن الكريم فيه من المعارف الجليلة 
والأحكام الكثيرة» والأسرار العظيمة» ما لا يكون شرعة لكل وارد» فلا 
بذ من وجود عام حيط بما فيه. ويعرف الح بجميع مصاديقه. والضلال 
بكل أفراده» حت رجهم من الظلمات إل النور» ومن الضلال إلى 
ا لحقّ» ومن الكفر إل الإيمان» وهو النبيٌ محمد يي في زمانه. 

المقدّمة الثالثة: 

ِنَّ من المقطوع به أنَّ هذا الكتاب بهذه القيمة ا معرفية والمعنوية لا يحتصٌ 
بزمن الدعوة النبوية التي امتدت إل ثلاث وعشرين سنة» فإن الكتاب المجيد 
اك دروي يقد روك مع ابه اسن اوخرتية در لايد 
النبوية؛ لأنَّ النبىّ 4# هو خاتم الأنبياء» وهو المبعوث للناس كاقّة. 

النتيجة: 

ب أن القرآن الكريم أنزل هداية الناس كافّة» ولم تختصٌ هدايته 
بزمن النبي ا دون باقي الأزمنة» وتحقيق الغاية ترف عل وجرد 
المادي به» فالضرورة تقتضي وجود إمام بعد النبي 7 يه في كلّ زمان 


الفصل الأوّل: وجود الإمام المهدي اة / البحث الثبوي ا TESS‏ 
حتی بین القرآن للناس وديم ويرشدهم ويُخرجهم من الظلمات إلى 
النورء وإلا لانتفت الغاية من وجود القرآن الكريم» فلا بد إذن من 
وجود شخص عالم وعارف بالقرآن وما فيه حت ييه للناس. 

وبعد أن ثبت بمقتضل الآيات الكريمة المتقدّمة أن القرآن الكريم كتاب 
E‏ الطرف المقابل» إِمّا أن ينكر هداية القرآن ل للتاس 
كافة فيكون غالفاً لكتاب الله سبحانه وتعال واا أن يُسِلّمٍ بکونه کناب 
هداية» فعندها نقول له: ما دام أله كتاب هداية فيجب وجود المادي والْفحّل هذا 
الكتاب الكريم؛ إذ إن القول بوجود القرآن لوحده دون المادي والمرشد والإمام 
ل ا ا 
الظلمات إل النور» فالناس بعد النبيّ 0# ل ختلفون في فهم معارف وأحكام 
القرآن» فلا بد من وجود شخص يفهم القرآن الكريم كلّه من وله إلى آخره 
يارت امرارزو ينه اليه رفكي رونا بيس ارسي ارين من 

تقريب با الأستاذ الأعظم (دام ظلّه الوارف) للدليل العقلي: 

وقد قرّب أستاذنا الأعظم ساحة آية الله العظمئ الشيخ الوحيد 
الخراساني (دام ظله الوارف) هذا الوجه. فقال: 

(وكان مجمل بعض الأدلّة العقلية المتقدّمة أن انبوّة والرسالة قد خُيِمَت 

بنبيّ الإسلام يي وأنَّ مرحلة نزول الوحي وتبليغ الرسالة انتهت ت برحلة النبيّ 
ل ؛ ولكن القرآن الذي أنزله لل تعال لتعليم الإنسان وترييعه باقي وخالدء 
وهو يحتاج إلى معلّم ومُرَبٌ» وقوانين القرآن التي د شُرّعت لضان حقوق الإنسان 
عدا لكان الج عي الاق بالطيع ير 

وذلك أن الغرض الإلهي من بعثة خاتم الأنبياء : 7 اه غرض معد 
في الأجيال» ولا يتحقّق إلا بوجود معلّم عام باي القرآن» منرّه عن 


الخطأ والهوئء متخلّق بأعإن صفات الكمال المقصودة بقوله 4# : «إنّما 
بيشت لام مكارم الأخلاق»"» فبذلك E‏ 

و بي SS‏ َيْهِيَضْعَدُ الكلِمْ 
الكَلِيِّبُ العمل الصاح يَرَْعةُ) [فاطر: ۰[ 

LG‏ لشن عاتب دك لإخراج جميع أفراد البشر من الظلمات 
الفكرية والأخلاقية والعملية إلى عام النورء (كتابٌ أَنوَأَمَاه إِلَيْكَ لِفُخْرجَ 
الاس مِنَ الكُللّماتِ ِل الغور) [إبراهيم: ١‏ هو الي يرل عل عَبِْوآياتٍ 
بات لد ُرِجَكُمْ مِنَ الظْلّماتِ إلى الور [الحديد: 4 ولا يمكن أن يتحقّق 
هذا لحن لكر E e E‏ 
في الظلمات ليس بخارج منها كيف يكون رجا عنها؟ 

ولولا وجود هذا الإنسان لاتير تعلم الكتاب والحكمة؛ 
والقيام بالقسط في الأ مَة؛ بل يتحول القرآن الذي أنزله الله من أجل رفع 
اختلاف الناس إل سبب لاختلافهم ومادَّة لنزاعهم؛ بسبب أهوائهم 
وأفكارهم الخاطئة! 

كيف يتعقل الإنسان أن الله الذي لم يترك دور الحاجب في جمال 
الوجه حتَّئ أتقنه مراعياً قاعدته في خلق الإنسان في أحسن تقويم» ينزل 
كتاباً لغرض تصوير سيرة الإنسان في أحسن تقويم» ثم بطل غرضه من 
تنزيله ومن إرسال الرسل بعدم نصبه حافظاً وشارحاً للکتاب؟!). 

المستفاد من هذا الدليل: 

المنتفاه من بهذأ الدليل امور اة مهمّة: 


)١(‏ بحار الأنوار ١7‏ كوس الب كن 
EV — EA: ED‏ 


الفصل الأوّل: وجود الإمام المهدي ية / البحث الثبوتي ام 1 

الأمر الأوّل: وجود إمام في كل زمان» ومن جملة الأزمنة زماننا. 
فهو يثبت وجود إمام في زمانناء وهذا بلا إشكال. 

الأمر الثاني: أن يكون هذا الإمام عالماً بجميع الأدواء البشرية 
وأدويتها حت يمكنه أن رج الناس من الظلمات إل النور. 

الأمر الثالث: أن يكون معصوماً من الأخطاء والأهواء وإلّا 1 
حدق الكابحة الللريحة له كلكا تان و حوصن ناوال او ا 
يمكنه رفع الناس عن الأهواء الباطلة. 


الوجه الثاني: النقل: 

والروايات الشريفة الثابتة عن خاتم الأنبياء 4ء صريحة 
بضرورة وجود إمام لكل زمان» وضرورة معرفة هذا الإمام» ووجوب 
التمسّك به» ومن جملة تلك الروايات التي نقلها العامة والخاصّة: 

الحديث الأوّل: حديث الثقلين: 

وهو قول رسو الله له : «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله 
وعترتي» ولن يفترقا حت يردا علي ا لحوض). 

والكلام فيديتع في جهتين: 

الجهة الآولى: إثبات صدوره: 

وهذا الحديث الشريف من الأحاديث المتواترة في كتب العامة 
والخاصّة بلا إشكال”". 


(۱) أنظر: صحيح مسلم 5: 41817 مسند ابن أبي شيبة :١‏ 801؛ فضائل الصحابة ۲: ٥۷۲‏ 
و4/الا؛ مسند أحمد بن حنبل ۱۷: ۱۷۰ و۱۷۲ و۲۱۱ و2704 و۳۲: 54 و50؛ سنن النسائي 
۷: ٠و0"‏ و۳۷٤؛‏ صحيح ابن خزيمة 5: 17؛ مستدرك الحاكم ۳: ۱۸۸ و50 ١؛‏ وغيرها 
من مصادر العامّة. = 


© وإليك تصريح كوكبة من علمائهم بصحّة الحديث وتواتره: 
١‏ - قال شعيب الأرنؤوط في تعليقته على قول ابن الوزير: (وقَرَتَُمُ في حديث الثقلين بكتاب 
لوووك هر وادة رساك بترلية الله ابابا رح ومسا فا يواهم وزاة الترمدي 
وسواه : بشراه لذوي قرباه إا لن يفترقا حت يلقياه. وهو قوله به في حديث طويل: «... 
وأنا تارك فيكم ثقلين: وها كتاب الله فيه المد والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به)» 
فحت عل كتاب الله ورعَّب فیه» ثم قال: «وأهل بيتي » أُدَكّركم الله في أهل بيتي» ثلاثاً . رواه 
مسلم: ۸ ۰ وآحمد ۳٣١:٤‏ و۷۱؛ والدارمي 477:7؛ والفسوي في تاريخه :١‏ ۳۷٥؛‏ 
والطبراني في الكبير: ٠٠ ٤٠٠و ٥٠۲۸‏ عن زيد بن أرقم» وعنه قال: قال عه : «إني تارك فيكم 
الثقلين كتاب الله وعترتي آهل بيتي» وإنَّا لن يتفرَّ قا حتى يردا عل الحوض». رواه الحاكم ": 
» وصحّحه ووافقه الذهبي؛ والطبراني في الكببر: 7 والفسوي في العرفه وا ناريخ 1 
٣‏ وهو صحيح. ورواه الترمذي: ۳۷۸۸ وقال: حسن غریب» أي بشواهده؛ فان في سنده 
عطيّة العوفي» وهو ضعيف. وفي الباب عن زيد بن ثابت عند أحمد 4: ۱۸۱ و۱۹۹؛ والطبراني في 
الكبير: 59571١‏ و5977 و5977. وعن أبي سعيد الخدري عند أحمد ۱٤:۳‏ و۱۷ و٣۲‏ و2044 
وسنده حسن بالشواهد. وعن جابر عند الترمذي: 85/"؛ والطبراني: ۲۹۷۸ - ۲۹۸۰) 
انتهئ. راجع: كتاب العواصم والقواصم في الذبٌ عن سُنَّة أبي القاسم/ تعليق: شعيب 
الأرنؤوط .٠۷۸:١‏ 
؟ - وقالابن حجر: (وفي رواية صحيحة: (إِني تارك فيكم أمرين لن تض لوا إن 
تبعتموهماء وهما كتاب الله وأهل بيتي عترتي»» زاد الطبراني: «إفي سألت ذلك هماء فلا 
تقدموهما فتهلكواء ولا تقصروا عنهما فتهلكواء ولا تُعلّموهم فام أعلم منكم»). 
راجع: الصواعق المحرقة ۲: 579. 
وقد صرّح بتواتره أيضاًء فقال: (وفي رواية صحيحة: «كأني قد دعيت فأجبت,. إن قد تركت 
فيكم الثقلين أحدهما آكد من الآخرء كتاب الله كك وعترتي - أي بالمثثاة -» فانظروا كيف 
تخلفوني فيهماء فإئَّهما لن يتفرّقا حتّئ يردا علي حوضي». وني رواية: «وإَِّما لن يتفرّقا حتّئ يردا 
علي الحوض» سألت ري ذلك هماء فلا تتقدّموهما فتهلكواء ولا تقصروا عنهم| فتهلكواء ولا 
تُعلموهم ل ا 
إلى بسطها. وني رواية: آخر ما تكلّم به النبي ينه لله : «اخلفوني في أهلي». وسّاهما ثقلين إعظاماً 
ر قط ر فاق ارو ل اکت ا حفر فين تق ا 
راجع: الصواعق المحرقة 7: .1٥‏ ك 


الفصل الأوّل: وجود الإمام المهدي ية / البحث الثبوي NEES SASS‏ 


" - قال الدهلوي : (وهي أن رسول الله يا يه قال: «إني تارك فيكم الثقلين» فإن قسّكتم هما لن 
ل SE‏ 
الفريقين أهل السَّنَّةَ والشيعة» وقد عَلِم منه أن رسول الله م يه أمرنا في المقدّمات الدينية 
والأتحكام الشرعية بالتمشك هين العظيمي الفدو وال رجوع الا كل ادي شمن كان 
ي غالفا ىا ون الأمزن اة عفاد رغ ر هال ونه اط روفاد اه . ومن 
جحد بها فقد غوئ» ووقع في مهاوي الردى). راجع: مختصر التحفة الاثني عشرية .٠۲:۳‏ 
وأمّا ورود الحديث في كتب الخاصّة» فنكتفي بذكر جملة من ألفاظ الحديث الشريف التي نقلها 
رئيس المحدّثين الشيخ الصدوق يك في كتابه المبارك کال الدين: 1841-79 0 
E 0 0 089‏ 
بن موسیٰ بن جعفر بن محمّد» قال: حدّثني أي» عن أبيه جعفر بن محمّد عن أبيه محمد بن عل 
عن أبيه عليّ عن أبيه الحسين اوآ عل سسلزات اع :قال قال النبي بل : «إني تارك 


م 


فيكم الثقلين» كتاب الله وعترتي آهل بيتي» ولن يفترقا حتیٰ يردا عل ا لحوض). 

؟ -عن حنش بن المعتمر» قال: رأيت أبا ذرٌ الغفاري يِذ آخذاً بحلقة باب الكعبة وهو يقول: 
آلا من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أبو ذرٌّ جندب بن السكن» سمعت رسول الله 4# ا 
يقول: ١ن‏ خلفت فيكم الثقلين» كتاب الله وعترتي أهل بيتيء وإئَّهما لن يفترقا حت يردا علي 
الحوض: آلا وإ مهما فيكم كسفينة نوح من ركب فيها نجا ومن لّف عنها غرق). 

7 كيك كا يم تسوه ات : «إفي تارك 
الل ب ات ب 0 1 : «إنى تارك 
فوع لقنن ا اکر للع فدات لمكب رد اک ن ا 


5 


وعترتي أهل بيتي» فَإِنَّما لن يفترقا 2 حت يردا عل ا لحوض). 

٥‏ -عن زيدبنأرقمء عن النبيٌ 4# قال: «إنِي تارك فيكم كتاب الله وأهل بيتي» 
فائهما لن يفترقا حت يردا علي الحوض». 

5 - عن محمد بن أبي عمير» عن غياث بن إبراهيم» عن الصادق جعفر بن حمّد» عن أبيه محمّد 
بن عل عن أبيه علّ بن الحسين» عن أبيه الحسين بن عل َء قال: «سَعْلَ أمير المؤمنين 
SS‏ 
AS SN‏ 8 حي اا وسول الها لوطه 


الجهة الثانية: في دلالته: 

ك 

الأمر الأوّل: دلالته على أن العترة تركة وميراث من النبى ل 

تدل هلة: إن تارك» عل أن لكتاب والعترة تركة وميراث من 
البيى 8 4# إل أمّسه؛ لأ نة النبيّ إل أمّسه نسبة الأب إل ولده 
يي ا ل ا 

ل را ل يا رار 
0 لد ك والانقطاع عن النبي انقطاع عن الله سبحانه وتعالى. 

الأمر الثاني: دلالته على مشاركة العترة للقرآن في العلم: 

إل الحديث جَمَل العترة عدلاً للكتاب الكريم؛ ولا يمكن أن 
تكون العترة عيدلاً للقتران ]ةا كاحت ال شريكاً للقرآن في العلم 
حبك وضيق ان الات فونه و ا عليك الات انال 

شَيْءِ وَهُدى وَيَحْمَةَ وَبّْقُرى لِلْمُسْلِمِينَ ©4 (النحل : .(A4‏ 

وار خرف : إن ف اق ندل ع دومع بالا كينا 
يتصل بالشريعة وغيرهاء ووجه دلالته على تميّزهم بالعلم لاقترائهم 
ااا بيك ال اك نري كد اجا ديار 
كبيرة» کا یدل عليه قوله « 49: درلا لوهم فإئهم أعلم منک 

EEE‏ ا ما اه 
العارفون بكتاب الله تة رسوله» إذهم الذين لا يفارقون الكتاب إل 
الحوضء ويُؤيّده الخبر السابق: «ولا تُعلّموهم فَإنَّم أعلم منكم)» 
وتميِّزوا بذلك عن بقيّة العلاء؛ لأن الله أذهب عنهم الرجس وطهّرهم 


)١(‏ وسيأتي تخريجه. 


الفصل الأوّل: وجود الإمام المهدي غه / البحث الثبوتي ا 


تطهيراًء وشرَّفهم بالكرامات الباهرة» والمزايا المتكائرة» وقدمرٌ 


بعضها...)'. 
الأمر الثالث: دلالته عل عصمة آهل البيت ل : 
ا 
الجهة الأرزا: اقتر نهم بالكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 


a‏ افد 
ية خالفة للشريعة سواء كانت عن عمد أم سهو أم غفلة تُعتَّر افتراقاً 

عن القسرآن في هذا الحال» وإن لم يتحقق انطباق عنوان المعصية عليها 
ا كافي الغافل والساهي» فالافتراق يتحقق بعدم المصاحبة؛ 
فيتحفّق بعدم التقيّد بأحكامه وإن كان معذوراً في ذلك لغفلقه. 
E ES‏ ورد اومن 

الجهة الثانية: إن الحديث اعتبر التمشك بأهل البيت ل عاصماً 
عن الضلالة دائماً وأبداً» كما هو مدلول كلمة (لَنٌ) التأبيدية في: «فإن 
مسّكتم بهم لن تضلوا»» والإنسان الفاقد للشيء ء لا يعطيه. 

الجهة الثالثة: إن تجويز الافتراق عليهم بمخالفة الكتاب وصدور 
الذنب منهم تجويز للكذب على الرسول 4# الذي أخبر عن الله كك 
بعدم وقوع افتراقهماء وتجويز الكذب عليه متعمّدا في مقام التبليغ 
والإخبار عن الله في الأحكام ومايرجع إليها مناف لافتراض العصمة 
في التبليغ» وهي مما أججمعت عليها كلمة المسلمين على الإطلاق. ولا 
إشكال أن الغلط لا يتأت في هذا الحديث. لإصرار النبيٌ 4# عل 
تبليغه في أكثر من موضع وإلزام الناس بمؤدّاه» والغلط لا يتكرّر عادة. 


.5 57 :7 الصواعق المحرقة‎ )١( 


الأمر الرابع: دلالته عل خلافة العترة للضي 49 : 

ورد في بعض صيغ الحديث: «تارك فيكم خليفتين)» وفي بعضها: 
SS‏ 
ا خليفة للرسول ا #ثة» فهذا الحديث مرسوم نبوي في 
تعيين خليفته في المسلمين إلى يوم القيامة. 

الأمر الخامس: وجوب التمسّك بالقرآن والعترة: 

والحديث واضح في لزوم التمسّك بهما معاً لا بواحد منهما؛ ليؤمن 
بذلك من الوقوع في الضلالء لقوله 4# فيه: «ماإن تمسّكتم بهلن 
تضلوا»» وضمير (به) راجع إل (ما ترك) وهو الاثنان. ويُؤيّد ذلك ما 
ورد في بعض الروايات: «ما إن تمسّكتم بهم)»» و«فانظروا كيف تخلفونني 
فيهها». وأوضح من ذلك دلالة ما ورد في رواية الطبراني في تتمّتها: «فلا 
تقدموهما فتهلكواء ولا تقصروا عنههم| فتهلكواء ولا تُعلّموهم فام 
أعلم منكم)”". 

ومن الواضح أن معدئ التمنك بالقرآن؛ هو الاد يتغالينه 
والسبر عل وفقهساء وهو نفس معني التجتسك بأهل البيت نه غدل 
القرآن. 

فمن هذا الحديث يضح أنَّ التمسّك بأحدها لا يُغني عن الآخر 
«ما إن تمسّكتم به))» «ولا تقدموهما فتهلكواء ولا تقصروا عنها 
فتهلكوا)»» ولم يقل: ما إن تمسّكتم بأحدهماء أو تقدّمتم أحدهما ET‏ 
في ذلك أا معا يُشكلان وحدة واحدة يتمثّل بها الإسلام على واقعه 
وبكامل أحكامه ووظائفه. 


.١51/ :4 المعجم الكبير‎ )١( 


الفصل الأوّل: وجود الإمام المهدي ية / البحث الثبوتي ا O‏ 


الأمر السادس: : ضرورة وجود الإمام: 

وهو عل الشاهد ف إثبات ضرورة وجود المام اهادي في کل زمن» قن 
قوله رما يي : «لن يفترقا» كما يدل علل التلازم الدائم بين القرآن والعترة في العمل 
ل ا ار ل 20 
رح لكات الوم a‏ 
يفترقا حى يردا عليه او وعي كناية عن اي إلى يو القيامة. 

فال ابسن خرن أعادوت ات ع النمسك اهل الكت 
إشارة عل عدم انقطاع متأمّل منهم للتمسّك به إل يوم القيامة» كا أن 
الكتاب العزيز كذلك» ولمهذا كانوا أماناً لأهل الأرض كما يأتي» ويشهد 
للك الو الاق ةلاق كل لك من اي عدرل هن آهل ج 

الخلاصة: 

إِنَّ موقف المخالف من وجود إمام في هذا الزمان» بعد ماتقدّم 
ل ل ا 22 سسا 
فيكون بذلك موافقاً لكلام النبيٌ 4# - وهو ما عليه الشيعة -. أو لا 
وين لل ل Sa‏ چ 
نص بعدم الافتراق حتَّىْ الورود علل الحوض. 

الحديث الثاني: «من مات ولم يعرف إمامه مات ميتة جاهلية»: 


وهو من تلك الأحاديث ا تثبت الإمامة» وأنََا أصل من أصول الدين 
ا الإيان إلا بالاعتقاد عهاء ولقد وردت هذه الرواية و ألفاظ : 


.٤٤١ :7 الصواعق المحرقة‎ )١( 

0 يي يك عدا لطر SE E‏ بذ | لمجو (أدام الله بقاه): -50.وقدته 
فيه إلى أن بعض هذه الدلالات ما أفاده العلامة السيّد محمد تقي الحكيم ب في كتابه 
الأصرل الناة للف الارن 57. 


اللفظ الأوّل: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية»”". 
اللفظ الثاني: «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية). 
اللفظ الثالث: «من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية»””. 
اللفظ الرابع: «من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية»“. 


)١(‏ كال الدين: ٠9‏ 5. وقد أرسله التفتازاني في شرح المقاصد 7: ۲۷١‏ إرسال المسلّمات. 

(۲) صحيح مسلم ۱٤۷۸:۳‏ . 

(۳) صحيح ابن حبّان/ تحقيق الأرنؤوط :٠١‏ 45. وقد علق عليه الأرنؤوط قائلاً: (حديث 
صحيح» محمّد بن يزيد بن رفاعة: هو محمّد بن يزيد بن محمّد بن كثير العجلي مختلف فيه» وقد 
توبع» وعاصم بن أب النجود حسن الحديث» وباقي السند رجاله رجال الصحيح. أبو صالح: 
هو ذكوان الان المدني. وهو في (مسند أبي يعلى) ورقة 55:١‏ "؛ وأخرجه أحمد 97:4 عن 
أسود بن عامر؛ والطبراني 54:14 من طريق يحيئ بن الحّاني» كلاهما عن أبي بكر بن عيّاش» 
بهذا الإسناد. والمراد بالميتة الجاهلية: حالة الموت كموت أهل الجاهلية عل ضلال وليس له إمام 
مطاع» لأنَّم كانوا لايعرفون ذلك...) الخ. 
ولا بأس بالإشارة إلى ما ذكره أبو حاتم ابن حبّان عن معن الحديث؛ فقال: (قَوْلَّهُ 
: «مَات مَبْتةٌ ا اة مَعْنَاه: مَنْ مَاتٌ وَلَيَعْمَقِذْ أَنَلَهُإِمَامَايَدْعُو الئاس إل طَاعَةٍ 
الله حَنَّى يكو قِوَامُ الإ لام بو عند الحَوَاوِثِْء وَالنَوَازِلِ مَُتَيمَافي الإلْقي او عل مَنْ 
ترق نشكا ومتنة ساك عقة اورت دسم ابسن جيناك 3 ٤‏ وحسن 
الحديث محمّقهم الألباني في كتابه التعقليات الحسان عل صحيح ابن حبّان ۷: .7١‏ 

(5) مسند أبي داود الطيالسي ۳: 575؛ ومسند أحمد بن حنبل ۸٩:۲۸‏ بتحقيق الأرنؤوط. وقد 
دان عن قور دري ميد الوزن وكا باحس بق E‏ حاوس تن لت 
وبقيّة رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن أبا بكر - وهو ابن عيّاش - إِنَّما رو له مسلم في 
المقدّمةه وهو صدوق حسن الحديث. أبو صالح: هو ذكوان السّان. وأخرجه ابن أي عاصم في 
السّنّه: 1 ١٠؟؛‏ وأبو يعان: ۷١۷۳؛‏ وابن حبّان: “/501؛ والطبراني في الكبير 19: 59لاء من 
طرق عن أب بكر بن عيّاش» بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في الأوسط: +٥۸٠١‏ ... وأورده 
الهيثمي في المجمع 0: 65 وقال: رواه الطبراني في الأوسطهء وفيه العبّاس بن الحسين 
القنطري» ولم أعرفه» وبقيّة رجاله رجال الصحيح). 


الفصل الأوّل: وجود الإمام المهدي ية / البحث الثبوتي ااا VS‏ 

اللفظ الخامس: «من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية»". 

إشكال ابن تيمية ودفعه: 

افا م الاسعرلال ا جات أن الود 
من اديت الساطن ارا فيان كلوه الشميعة الما وجرد 
إمام من الله سبحانه فض طاعته. لأن المراد من الإمام في الحديث هو 
الحاكم والسلطان والأميرء وهم الذين تجب طاعتهم والانقياد هم. 

قال في منهاجه: (فعُلِمَ أن هذا الحديث دل عن ما دل عليه سائر 
الأحاديث الآتية من آنه لا جرج على ولاة أمور المسلمين بالسيف وأ 
من يكن مطيعاً لولاة الأمور مات ميتةٌ جاهلية وهذا ضدٌ قول 
الزاففسة ا غ اناس عا ر ال تر واد اكاش عدن 
طاعتهم إلا كرهاً)”. 

والجواب: 

لا يخفئ أنه ليس المراد من الإمام الذي تلزم بيعته ومعرفته هو السلطان 
والحاكم أياً كان؛ لأذكل كام اتوي الان ا مدا وار 
منهم - كما يُحدّث التأريخ - يشربون الخمور ويلهون بالملاهي ويعبثون 
بالغواني ويقتلون النفس المحرّمة» فهل يُعقًل أن يصدر من الرسول 4 - وهو 
الذي يدعو إلى اللهدئ ودين الحقٌّ ويدعوء للعدل والإحسان. وجاء بأعلل القيم- 
أنَّ من لم يبايع هؤلاء ولا يراهم عليه أثئمّة يموت ميتة جاهلية؟! وهل يُعمّل أن 
يصدر منه 4# أن من لم يبايع يزيد قاتل ريحانة الرسول وسبطه الإمام الحسين 
ليا يموت ميتة جاهاية؟! 


(۱) مستد أبي عل 17: 27357 وقال محقّق الكتاب حسين سليم أسد: (إسناده حسن). 
(۲) منهاج السّنّ 1: .11١‏ 


فلو تعقل ثكم على الإمام الحسين غلا بأنَّه مات ميته جاهليةً! لأنّه تل 
ولم تكن في عنقه بيعة لأحدء ولا يتفوّه بهذا مسلم عل وجه الأرض» كيف وقد 
قال الرسول 4# فيه وني أخيه الإمام الحسن لقلا : «الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الجنّه» ى) في الحديث المتسالم عليه عند العامة والخاصّة”". 


)١(‏ فضائل الصحابة ؟: ۷٤‏ مسند أحمد۱۷: ١‏ سنن الترمذي +4١١:‏ سنن 
٥‏ مستدرك الحاكم ۱۸۲؛ وغيرها من المصادر. 
١‏ - قال الأرنؤوط في مسند أحمد 1۷: :۳١‏ (إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
يزيد بن مردانبة» فقد أخرج له النسائي» وهو ثقة. محمد بن عبد الله الزبيري: هو أبو أحمد. وابن 
أبي نعم: هو عبد ال رحمن البجلي. وأخرجه النسائي في الكبرئ: ١٠٠۸؛‏ والطبراني في الكبير: 
١‏ وآبو نعيم في أخبار أصبهان!: ٤۳‏ ؛ والخطيب في تاريخه ٩۰ :١١‏ من طريق الفضل بن 
دكين» عن يزيد بن مردانبة» بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في الكبير: 4 من طريق عطاء 
بن يسار» والطبراني أيضاً: 514 ؟؛ والخطيب في تاريخه 9: 77١‏ من طريق عطيّة العوفي» كلاهما 
عن أبي سعيد, به. وأخرجه النسائي في الكبرئ: 8١79‏ و8078؛ والفسوي في المعرفة والتاريخ 
3 5 ؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار: 4١9717‏ وابن حبّان: 1459؛ والطبراني في الكبير: 
٠‏ و والحاكم في المستدرك ١77:7‏ و۷٠؛‏ وأبو نعيم في الحلية : ١۷؛‏ والخطيب في تاريخه 
٤‏ من طريق الحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم» عن آبيه» به. وفيه زيادة: «إلّا ابني الخالة: 
عيسئى بن مريم» ويحيئ بن زكريا». قال الحاكم: هذا حديث قد صم من أوجه كثيرة» وأنا 
أتعجّب أَهما لم تحْرّجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: الحَكم فيه ليّن. قلنا: ا لحگم بن عبد ال رحمن بن أي 
تُعم» وثّقه الفسوي» وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وذكره ابن حبّان في (الثقات)» وضعفه ابن 
معين» فهو حسن الحديث. وسيرد بالأرقام )١١1595(‏ و(5148١1١)و(//9/9١1).‏ وني الباب 
عن حذيفة بن اليمان: سيرد 6: ۱و٠‏ وإسناده صحيح. وعن عبد الله بن مسعود عند 
الحاكم ۳: ٠١۷‏ وصحّحهء ووافقه الذهبي. وعن قرَّة بن إياس» عند الطبراني في الكبير: 2757117 
وإسناده صحيح. وعن البراء بن عازب» أورده الهيثمي في مجمع الزوائد 4: 5» وقال: رواه 
الطبران» وإسناده حسن). = 


الفصل الأوّل: وجود الإمام المهدي اة / البحث الثبوتي ا 0 


وحيَّْ لا نلتزم بهذه اللوازم الباطلة نقول: إن المراد من الإمام هو 
إمام الحقٌ الذي عيّن من قبل الحقٌ تعالى. وهم أئمّة أهل البيت َه 
بضميمة الأحاديث الأخرى الثابتة عن النبيّ بل . 

وذ عم ان الاماية ل سن اناك لأنَّ من لم يعتقد 
بها تكون ميتته ميتة جاهلية بنط الحديث الشريف» ولايكون كذلك 
ِل ِذًا كان أصلا يتوقف علية ألدين: 

وبناءً عل هذا لايكفي للمسلم أن يقول: آمنت بالله وبالرسول 
وبا معاد ويقف. بل لا بد أن يضيف الإيمان بالإمامة» ليعرف إمام زمانه 
حت لا يموت ميته جاهلية”". 

ثم ماذا عن المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكافرين» فهل 
يشملهم الحديث؟! وحينئذٍ من هو إمامهم الذي تجب عليهم بيعته حتى 
لا يموتوا ميتة الجاهلية؟! وإن لم يشملهم فا هو دليل الاستثناء؟ ! 

فإن قيل: اتضح لناثبوت الحديث الشريف؛ لكن لايمكن 
الاستفادة منه في تشخيص الإمام وتعيينه. 

نقول: بعد بيان صحّة الحديث الشريف ووروده في كتب الفريقين» 
وبعدما تبيّن أيضاً عدم قصد السلطان والأمير من خلال لفظ (إمام)» إذيلزم منه 
لوازم لا يقبلها من آمن بالله سبحانه وتعالى وبرسوله 4 فنقول في الجواب: 


و ۲ - قال الترمذي في سننه 5: ۱۱۷: (هذا حديث حسن صحيح). 
۳ - وصحّحه الألباني في التعليقات الحسان عل صحيح ابن حبّان .۸٩ :٠١‏ 
4 - وابن تيمية في مجموع الفتاوئ :01١:4‏ (والحسين إل أكرمه الله تعالى بالشهادة 
في هذا اليوم وأهان بذلك من قتله أو أعان على قتله أو رضي بقتله وله أسوة حسنة 
بمن سبقه من الشهداء فإلّه وأخوه سيّدا شباب أهل الجتة). 

.0١- ٤٩ مقتبس من كتاب: مختصر العقائد للشيخ نزار آل سنبل (حفظه الله تعال):‎ )١( 


O EAE a o‏ هين لسعم اجون 
TS‏ 
نقول بلابدّية أن يكون هذا الشخص من قبل النبيّ 4# يي . أو من قبل الله 
ا تسق الغرض الإهي من بعثة خاتم الأنبياء لإ 
وإنزال الكتاب الكريم وهو هداية الناس كافّة» فلا بد أن مدد ويُعيّن نا 
الله سبحانه وتعالى ورسوله 4# هذا الإمام - الذي عدم مبايعته 
ومعرفته تُشكّل خطراً علل حياة الإنسان ويكون مآله الموت على 
الجاهلية-» وهذا مانريد استفادته من الحديث» ومن خلال سلسلة 
الأحاديث النبويّة المنواترة من الفريقين تُعيّن ونُشخص الإمامء كحديث 
الثقلين» والغدير والاثني عشر خليفة أو إمام. 

فون نه للدي كيس ا مر ةا خرف ا ا فيد 
ضرورة وجود أئمّة اثني عشره وأَنَّم أحد الثقلين» وعترة اهادي 
ONES‏ 
الشريفة بمجموعها لا تُشخّص إلا في أئمّة أهل البيت به 

الخلديك ا الجلعام الال عت 

نعتقد أن الأئمّة َه لنصوص عليهم بالإمامة - الذين هم صفة 
ارت ران اراي او E‏ 
عليهم النبي 4# جميعاً بأسمائهم. نوّنصٌ المتقدّم منهم عل المتأخرء 
وهذه العقيدة هي الموافقة لبشارة الرسول 4# في أحاديث كثيرة» رواها 
أف ا عن ا م( تاف حه را 
أميراً)» وفيا بلي بعضها: 

الأوّل: في صحيح البخاري: عن جابر بن سمرة» قال: سمعت 


الفصل الأوّل: وجود الإمام المهدي اة / البحث الثبوتي انه SSSR‏ 
النبي 0 يقول: «يكون اثنا عشر أميراً»» فقال كلمة لم أسمعهاء فقا 
أبي: قال: «كلهم من قريش)”". 

الثاني: سوملم با سه د مكدع 
آي على النبي « #ولةء فسمعته يقول :إن هذا الأمر لا يتقضي حتّى 
يمضي فيهم اثنا عشر خليفة)» قال :ثم تكلّم بكلام خفي عل قال: 
فقلت لأبي: ما قال؟ قال: اكل هن رن 

الال ون م اخ يرال الإا عر ر اال اند محر 
خليفة)””. 

الرابع: وفي لفظ آخر: «اثنا عشر كعدّة نقباء بني إسرائيل)©. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

ا ال هده موث 

الأمر الأوّل: حصر الخلفاء في اثني عشر. 

الأمر الثاني: استمرار خلافة هؤلاء الاثني عشر إل يوم القيامة. 

الأمر الثالث: توقّف عر الإسلام وأمته ومنعته عليهم. 

الأمر الرابع: إِنَّ قوا م الدين على وعملاً بم؛ لأنَّ قوامه العلمي 
بمفسّر للكتاب ومبيّن لحقائقه ومعارفه؛ وقوامه العملي بنذ لقوانينه 
TE E‏ | لت | كا 
شروط خاصّة في هؤلاء الآئمّة مة الاثني عشر. 


.٩۳ :0 صحيح البخاري ۸: ۱۲۷؛ مسند أحمد‎ )١( 
.۲۰۱:۱۲ صحيح مسلم‎ )۲( 
.4٠ :0 مسند أحمد‎ )۳( 


.۳۹۸ :۱ مسند أحمد‎ )٤( 


الأمر الخامس: إن اخفازه 4# للتنظير بنقباء بني إسرائيل تنبيه على أن 
حلصي ايت ار GL‏ لاله 
قال غم ا لوَيَعَنْنا مِنّْهُمُ اذ يم عَشَرَتَقِيباً4 (المائدة: .)١7‏ 

الأمر السادس: إِنَّ هؤلاء اا 

فهل يوجد خلفاء فيهم هذه المزايا إلا خلفاء المذهب الحقٌّ؟ وهل يمكن 
تفسير الأئمّة الاثني عشر إلا بأئمّتنا نا ؟ وهل تحققت عزَّة الإسلام وأهدافه 
في خلافة يزيد بن معاوية وأمثاله من عاثوا في الأرض الفساد؟ ! 

ولهذا ترئ غلا السّنّهَ فد سلكوافى تشر هذه الأحادييك مالك 
ملتوية» ولم يقفوا ها عل تفسير صحيح» ولو يمَّموا صوب أهل البيت لَه 
لعرفوا الطريق الواضح والصراط المستقيم» فإ أتمّتنا الاثني عشر هم المشهود 
هم بالعلم والتقوئ حت من قبل علماء الستة. 

وقد تلخّص من جميع ما قدَّمنا - عقلاً ونقلاً - أمور: 

الأمر الأوّل: وجود أثمّة ائني عشر يبقون إلى يوم الدين. 

الأمر الثاني: إن هؤلاء هم خلفاء الرسول 4 دون غيرهم. 

الأمر الثالث: إن هؤلاء کو اسن لبيك لظ يران تخسن الاك 
المسلمة هم. 

00 بع: إن أهل البيت لمك الذين هم مرجع المسلمين بعد 
النبيّ 4# هم الأئمّة الاثنا عشر. 

الأمر الخامس: ضرورة وجود إمام في كل زمان. 
(۱) مقبس من كتاب مختصر العقائد: ۷۷ - 1/4. 


ومن أراد أن يعرف الأئمّة ن فليرجع أيضاً لكتاب مقدَّمة في أصول الدين لسماحة 
المرجع الديني الكبير آية الله العظمئ الشيخ الوحيد الخراساني (دام ظلّه الوارف). 


الفصل الأوّل: وجود الإمام المهدي ية / البحث الثبوتي ا 


الأمر السادس: إِنَّ من مات ول تكن له بيعه لإمام زمانه مات ميقةً 
جاه 

الأمر السابع: إِنَّ إمام هذا الزمان هو الإمام المهدي غللا حسب 
ما دلت عليه الروايات الكثيرة عند الشيعة والسَّنَّة امصرّحة بألّه إمام 
أخدر ارا وهنو اذى سر لا الا رض غندلا وقنبطا کن ماقت 


ظلا وجورا. 


ع ع 4ي 
o‏ ايم N‏ 


البحث الإثباتي 
الأدلة على ولادة الإمام المهدي غلل 


إن إثسات السب والولادة عند العقلاء وفي العادة يتم بإغبار 
الا مان فو روت فلؤنا ي و أن غبار الات ةو يان نه 
ولداًء أو شاهدين ينقلان عن الأب أنَّه قال: لي ولد. 

وهذه الأمور وغيرها قد اجتمعت للدلالة عل ولادة الإمام 
المههدي عله ونسبه الشريف» فهناك كثير من الرويات المتواترة دلت 
غل ولاه وني وان مو غد ات الک افا قل 
بعضاً منهاء وهي علل عدَّة طوائف: 


الطائفة الأولى: 
الإمام المهدي غلا هو التاسع من ولد الإمام الحسين غلا“ 


و 
الرواية الأولل: صحيحة أي بصير» عن أبي جعفر غلا قال: «يكون 
تسعة أئمَّة بعد الحسين بن علّ تاسعهم قائمهم)”". 


)ساق در آ تراب أخرئ عست ق شين الوعتوع هن فيل أن الأسام ادى غ حر 
السابع من ولد الإمام الباقر لاء والسادس من ولد الإمام الصادق عَلتِه والخامس 
من ولد الإمام الكاظم غلاء والرابع من ولد الإمام الرضا غللا . ومجموع ما دل من 
الأخبار في هذه الأبواب ما يقارب (575) حديثا؛ ولكن اقصرنا عل خصوص هذا 
الباب: (التاسع من ولد الإمام الحسين غاي ) روماً للاختصار. 

(۲) الكافي :١‏ 077/ باب فيا جاء في الاثني عشر.../ ح .٠١‏ 


الفصل الأوّل: وجود الإمام المهدي علطا / البحث الإثباتي EEE TE‏ 

الرواية الثانية: صحيحة النزال بن سبرة» عن أمير المؤمنين غلظة في حديث 
يذكر فيه أمر الدجّال» ويقول في آخره: «لا تسألوني عا يكون بعد هذاء فَإِنَّه عهد 
إل حبيبي غالا أن لا أخبر به غير عترتي»» قال التزال بن سبرة: فقلت لصعصعة 
يم لجان ا المإسين نكا القوك # تقال مخصعة يا ارو تت إن 
الذي يُصلٍ عيسى بن مريم خلفه هو الثاني عشر من العترة» التاسع من ولد 
الحسين بن عل اء وهو الشمس الطالعة من مغريهاء يظهر عند الركن 
ل ل ا 
المؤمنين عالقلا أن حبيبه رسول الله 8 يك عهد إليه أن لا بر بها يكون بعد ذلك 
غير عترته الأئمّة م 

الروابة النالفة: هة الكت بن أن انتيل آنه دحل عل 
الإمام أبي جعفر محمّد بن علي الباقر ياء فقال له في حديث طويل: «يا 
أب المستهل» إن قاتمنا هو الناسع مين ولد :القسين؟ لآن الأ ةبد رمسول 
لله 4 اثنا عشرهء وهو القائم»» قلت: يا سيدي» فمن هؤلاء الاثنا 
عشر؟ قال: «أوَلم عل بن أبي طالب» وبعده الحسن والحسين» وبعد 
الحسين عل ب بن الحسين» وأناء ثمٌّ بعدي هذا - ووضع يده على كتف 
جعفر -)» قلت: فمن بعد هذا؟ قال: «ابنه موسی» وبعد موسی ابنه 
عل وبعد علي ابنه محمّد. وبعد محمّد ابنه علّ» وبعد عل ابنه الحسن» 
وهو أبو القائم الذي يحرج فيملاً الدنيا قسطاً وعدلاً ويشفي صدور 
شيعتنا»» قلت: فمتئ يخرج يا ابن رسول الله؟ قال: «لقد سيل رسول الله 
يي عن ذلك فقال: إلا مثله كمثل الساعة لا تأتيكم إلا بغتة»”". 


. ۱ ح‎ /٤6۷ كمال الدين: ۷۷ و ۰۷۸و٥۲٥ -078/ باب‎ )١( 
.٠٠٠و‎ ۲٤۹ كفاية الأثر:‎ )۲( 


الرواية الرابعة: عن أبي مريم عبد الغمار بن القاسم» قال: دخلت 
عل مولاي الباقر عله وعنده ا من أصحابه.... فقبّلت يده ورجله 
رقت دان اهو كي يا ابن رشوق اه ق اا ات 
EEE‏ ارى شك يننا ادر 
أراكم مقتّلين مشرّدين خائفين» وإني أقمت عل قائمكم منذ حين 
اقول ترج البوء او دا قال :ويا غبد الان إن قافينا غلا هر 
السابع من ولدي» وليس هو أوان ظهوره» ولقد حدثني أبي» عن أبيه. 
عن آبائه» قال: قال رسول الله #8 : إن الأئّة بعدي اثناعشر عدد 
نقباء بني إسرائيل» تسعة من صلب الحسين» والتاسع قائمهم» جرج في 
آخر الزمان فیملاها عدلاً کا ملعت جور وظلا»". 

الرواية الخامسة: عن عبد ال رحمن بن سمرة» قال: قلت: يارسول 
الله أرشدني إل النجاةء فقال: «يا ابن سمرة إذا rG‏ الآهواء» 
وتفرّقت الآراء» فعليك بعل بن أبي طالب فإنّه إمام آل EE‏ 
عليهم من بعدي» وهو الفاروق الذي يُميِّز بين الحقٌ والباطل» من سأله 
أجابه» ومن استرشده أرشده وتن طت :افق من عند وجده» ومن 
التمس الحدئ لديه صادفهء» ومن لجا إليه آمنه» ومن استمسك به نجام 
ومن اقتدی به هداه. يابن سمرة سَلِمَ من سلّم له ووالاه وهلك من 
رد عليه وعاداه. ابسن سهرة إن غلا مني روه مو رواحي رط 
من طينتي» وهو أخي وأنا أخوه» وهو زوج ابنتي فاطمة سيّدة نساء 
الاين من و کی كيه عام الس ركد یټ اهل 


.7017- ۲٠١۰ كفاية الأثر:‎ )١( 


الفصل الأوّل: وجود الإمام المهدي علطلا / البحث الإثباتي NESS‏ 
و راشاو بو و لخدي قات لحي ی 
الأرضن قسطا وغدلاً كا ملعت جور وظل)»*: 

الرواية السادسة: عن سلان الفارسي بُ بن » قال : دخلت على النبي 
ا فإذا الحسين على فخذيه وهو يقبّل عينيه ويلثم فاه» وهو يقول: 


یل 


«أنت سيد ابن سيد أنت إمام ابن إمام» أنت حجّة ابن حجّة أبو حجج 
تسعه من صلبك» تاسعهم قائمهم)”". 

الرواية السابعة: عن غياث بن إبراهيم» عن الصادق جعفر بن 
محمّد» عن أبيه محمّد بن علي عن أبيه علّ بن الحسينء عن أبيه الحسين 
بن عل عله قال: «شيْلَ أمير المؤمنين غللا عن معني قول رسول الله 
4# : إن خلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي» من العترة؟ فقال: أنا 
والحسن والحسين والآتمّة التسعة من ولد الحسين تاسعهم مهديهم 
وقائمهم» لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حت يردوا عل رسول الله 
ل حوضه)”". 
الرواية الثامنة: عن الأصبغ بن نباته» قال: خرج علينا أمير 
المؤمنين عل بن أبي طالب عله ذات يوم» ويده في يدابنه الحسن غلاا 
وهويقول: «خرج علينا رسول 4 ذات يوم ويدي في يده هكذاء وهو 
يفوك : خير الخلق بعدي وسيّدهم أخي هذاء وهو إمام كل مسلم» ومول 
كل مؤمن بعد وفاتي. ألاوإني أقول جراخل يعدي و ي 
هذاء وهو إمام كل مؤمنء ومول گل مؤمن بعد وفاتي» ألا وإِنّه سيظلّم 


.)07” /50( أمالي الصدوق: 8// ح‎ )١( 
.١7 ح‎ /557:١ عيون أخبار الرضا غللا‎ )۲( 
.٠١ ح‎ /5١ :١ عيون أخبار الرضا غللا‎ )۳( 


بعدي كم ظَلِمْتُ بعد رسول الله له وخير الخلق وسيّدهم بعد 
الحسن ابني أخوه الحسين المظلوم بعد أخيه المقتول في أرض كربلاء أمَا 
نه وأصحابه من سادة الشهداء يوم القيامة» ومن بعد الحسين تسعة من 
1 ء ع 
صلبه خلفاء الله في أرضه»ء وحججه على عباده» وأمناؤه على وحيه» 
وأئمّة المسلمين» وقادة المؤمنين» وسادة المقين» تاسعهم القائم الذي 
يخاذ الله 85 بد الأرقن ورا عن ظلمعها زعلا وره وعلم) به 
جهلها. والذي بعث أخي محمّداً بالنبوّة» واختصّني بالإمامة» لقد نزل 
بذلك الوحي من السماء على لسان الروح الأمين جبرئيل» ولقد سيل 
زول اله له - وأنا عنده - عن الأئمّة بعده فقال للسائل: 
(وَالسَماءٍ ذاتِ الْبُرُوج ©) [البروج: ١‏ إن عددهم بعدد البروج» 
ورب الليالي والأيام والشهورء إِنَّ عددهم كعدد الشهور. فقال السائل: 
فمن هم يارسول الله؟ فوضع رسول الله 4# يده على رأمي فقال: 
أوَّههم هذاء وآخرهم المهمدي» من والاهم فقد والاني» ومن عاداهم فقد 
عاداني» ومن أحبّهم فقد أحبّنيء ومن أبغضهم فقد أبغضني» ومن 
أنكرهم فقد أنكرني» ومن عرفهم فقد عرفني» بهم يحفظ الله كب دينه. 
وم يعمر بلاده» وهم يرزق عباده» وهم نزل القطر من السماء» وم 
ترج بركات الأرض» هؤلاء أصفيائي وخلفائي وأتمّة المسلمين وموالي 
المؤمنين»)”". 
ا 
موسئ الرضاء عن أبيه. عن آبائه َء قال : قال رسول الله 1/29 : «أنا 
ES‏ 


.5 ح‎ /۲٤ باب‎ /۲٣۰و‎ ۲٣۹ کال الدين:‎ )١( 


الفصل الأوّل: وجود الإمام المهدي علطلا / البحث الإثباتي 1 


العرش وجميع ملائكة الله المقرَّبِين وأنبياء الله المرسلين؛ وأنا صاحب 
الشفاعة والوض الشريفء وأنا وعلّ أبوا هذه الأمّة من عرفنا فقد 
عرف اله كيك ومن أتكرنا فقسد أنكر الله ا ومن ع مسبطا أي 
وسيّدا شباب أهل الجنَّة: الحسن والحسين» ومن ولد الحسين تسعة أئمّة 
لاتيم لاعن المصيني a‏ اسع «الموم a‏ 

الرواية العاشرة: عن الحسين بن خالد» عن علي بن موسى الرضاء عن 
أبيه» عن آبائه َه قال: قال رسول الله ل : «من أحبٌّ أن يتمّك بديني» 
ويركب سفينة النجاة بعدي» فليقتد بعلي بن أبي طالب» وليعادٍ عدوّه وليوالٍ 
وليه فإنّه وصبي» وخليفتي عل أ في حياتي وبعد وفاتي» وهو إمام كل 
مسلم» وأمير کل مؤمن بعدي» قوله قولي» وأمره أمريء ونبيه نبييء وتابعه 
تابعي» وناصره ناصري» وخاذله خاذلي»» ثمّ قال عله : «من فارق علي بعدي لم 
يرّني ول أرّه يوم القيامة» ومن خالف عليّاً حرّم الله عليه الجنَّة وجعل مأواه النار 
(وبئس المصير)» ومن خذل علياً خذله الله يوم يُعرَض عليه ومن نصر عليّاً 
نصره لله يوم يلقاهء ولقنه حجّته عند المسألة» ثم م قال لام اا وان 
مانا ا ل Na E‏ 
وأبوهما سيّد الوصيين. ومن ولد الحسين تسعة آئمَة» تاسعهم القائم من ولدي» 
طاعتهم طاعتي ومعصيتهم معصيتي إل الله أشكو المنكرين لفضلهم؛ 
والمضيعين حرسي بعدي» وكفيئ بالله ولبَاً وناصراً لعترتي وأئمّة متي ومنتق) 
من الداحدين نوم يفل ايخ قرا آي منقكب ينناكرة ©) 
[الشعراء: ۲۲۷]». 


.۷ کال الدين: ١71؟/ باب 5 7/ ح‎ )١( 
. 1 باب 5 7/ ح‎ /۲٣۱و‎ ۲٣۰ كيال الدين:‎ )۲( 


الرواية الحادية عشر: عن عل بن الحسن السائح» عن الإمام 
الحسن بن عل العسكري اء يقول: «حدثني أبي؛ عن أبيه» عن جده 
نف قال: قال رسول الله 4# لعل بن أبي طالب غ#لا: يا عل لا 
داك انس كنيف ادرو ES‏ ل ا 
توالناك | لاموستار لايعاديك ا 

فقام إليه عبد الله بن مسعود. فقال: يا رسول الله قد عرفنا علامة 
خبيث الولادة والكافر في حياتك ببغض عل وعداوته» فما علامة خبيث 
الولادة والكافر بعدك إذا أظهر الإسلام بلسانه وأخفىئ مكنون سريرته؟ 

فقال 4 : يا ابن مسعود» عل بن أبي طالب إمامكم بعدي 
وخليفتي عليكم» فإذا مضيس فابني الحسن إمامكم بعده وخليفتي 
عليكم» فإذا مضئ فابني الحسين إمامكم بعده وخليفتي عليكم. ثم 
د متو ول لقن و الحو يعد واجد الكو وعبات مجك 
تاسعهم قائم مي يسلا الأرض قسطاً وعدلاً كم ملت جوراً وظلياًء لا 
بهم إلا من طابت ولادته ولا يبغضهم إلا من خبشت ولادته ولا 
فوا مومن رولا ساد العاف من أنكر واحداً منهم فقد 
أنكرني» ومن أنكرني فقد أنكر الله كك » ومن جحد واحدا منهم فقد 
جحدني» ومن جحدني فقد جحد الله وِبِكَ؛ِ لأن طاعتهم طاعتي» 
وطاعتي طاعة الله» ومعصيتهم معصيتي» ومعصيتي معصي الله ويك . يا 
ابن مسعود. إِيّاك أن تجد في نفسك حرجا ما أقضي فتكفر فوّعزَّة رب 
ما أنا متكلّف ولا ناطق عن الهوى في عل والأئمّة من ولده. 

ثم قال 4 - وهو رافع يديه إل السماء -: اللّهِمّ وال من والى 
خلفائي وأئمّة أمّتي بعدي» وعاد من عاداهم» وانصر من نصرهم» 


الفصل الأوّل: وجود الإمام المهدي علطلا / البحث الإثباتي O SSR‏ 


واخذل من خذهم ولا تخل الأرض من قائم منهم بحجّتدك ظاهراً أو 
عاق عورا غ دراك و و 

ثمّ قال 4: يا ابن مسعوده قد جمعت لكم في مقامي هذا ماإن 
فارقتموه هلكتم, وإن تمسّكتم به نجوتم» راللام عل مَنٍ اتبَعَ 
الْهَدئ © [طه: ٤۷‏ ]». 

ونقلها بعض أهل الستَة مشل القندوزي”": عن مناقب 
الخوارزمي» قال: وفي المناقب: عن المفصّلء قال: سألت جعفر الصادق 
غلا عن قوله قك: ل(وَإذ اب تل إِبْراهِيمَ ري بِحَلِماتٍ اهن ...© 
الآية [البقرة: »]1١714‏ قال: «هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربّه فتاب 
عليه» وهو أنّه قال: ياربٌء أسألك بحم محمد وعلٌّ وفاطمة والحسن 
والحسين إلا تبت علي فقاب الله عليه إنَّه هو التوّاب الرحيم»؛ فقلت 
له: يا ابن رسول اله فعا يعني بقوله: (فَأَتمّهنَ4؟ قال: «يعني أتمَهنّ إلى 
القائم المهدي اثني عشر إمام» تسعة من ولد الحسين عبط اش )20 

تنبيه بشأن القندوزي ومن على شاكلته: 

قد يتبادر إل الذهن سؤال» وهو: آله مشل هؤلاء من علماء السّنْة 
يعترفون وينقلون لنا الأحاديث في إمامة أهل البيت ل ومع ذلك لا 
يمون مها قكيف الحل؟ 


.۸ باب 5 7/ ح‎ /۲٣۲و‎ 751١ كيال الدين:‎ )١( 

(0) وقد ترجملهالزركلي في الأعلام : 0ولم يش رلا من قريب ولا من بعيد إل 
تشيّعه» بل صريح كلامه أن الرجل نقشبدني الطريقة» حنفي المذهبء قال : (سليان بن 
خوجه إبراهيم قبلان الحسيني الحنفي النقشبندي القندوزي: فاضل» من أهل بلخ» 
مات في القسطنطينية. له (ينابيع المودّة) في شمائل الرسول عله وأهل البيت). 

(۳) ينابيع المودّة :١‏ ۲۹۰/ باب 75/ ح5. 


فنقول في المقام: تمل أحد اخ الین 

الاحتمال الأوّل: أن القندوزي الحنفي وأمثاله بعد هذه الأحاديث 
ابروا الو لين و ره 

الاحتمال الثاني: أمَّهم لم يؤمنوا بهؤلاء الأئمّة كما نحن نؤمن» ولا ضير في 
انلك إة إن ا قى العقدية والفقهية واضحة موجودة في كتبهم بنحو لا 
حو ناركن كع للق رز وار واوا عكر ا رك قدا هماه 
فيحرّفوا معنى هذه الأحاديث الميينة لإمامة الأئمّة تمّة الاثني عشر كا قلبوا معان 
الأحاميق لعن يديه القن ES‏ ااهل ار غارفا 
ET‏ ل 

فيهم: مَل الَذِينَ ادوا مِنْ دُونٍ الله أَوْلِياء كَمَكلٍ الْعَنْكُبُوتِ اتحَدّث بَيْتاً 
17 هَنَ البيُوتِ لَبيْتُ الْعَنْكَبُوتٍ أو كانُوا يَعْلَمُونَ © (العنكبوت: .)٤١‏ 

کا القع ةع أن مده و ا 
واللديت المتؤاتر يد الغلم واليقين. 


الطائفة الثانية: 
الروايات الدالة على حصول الغيبة قبل وقوعها 


فن المطّلع علل الأخبار لا يخفئ عليه ما رواه سات زا 
تعالل عليهم) من الإخبار بوقوع غيبتين للإمام المهدي غ غل » نذكر بعضاً منها: 

الرواية الأولى : عن المفضّل بن عمر الجعفيء بعتو آي بعك الله 
ا إن لامجاي هد الاير ينين إحداهما تطول 

حتی يقول بعضهم واكم و مدي يوك قُتِلَّ» وبعضهم يقول: : ذهب» 
فلا ييقئ على أمره من أصحابه إلا نفر يسيب لا يطلع على موضعه أحد 
من ولي ولا غيره» إلا امول الذي يلي أمره». 


الفصل الأوّل: 0 المهدي غه / البحث الإثباي AS‏ ا 


NES‏ ذا لازيت لكان فيه كفاية لمن تأمّله؛*". 


الرواية الثانية: مارواه أيضاً عن حازم بن حبيب» قال: دخلت 
عل أبي عبد الله غللا فقلت له: أصلحك الله إن بوي هلكا ول يحجّاء 
وإن الله قد رزق وأحسن» فم تقول في الح عنههما؟ فقال: «افعلء» فإِنَّه 
يبرد هها»» ثم قال لي: ايا حازم» إن لصاحب هذا الأمر غيبتين يظهر في 
الان فن جاءك هرل ا قن ينه ن ترات تقر قلا دق 

الرواية الثالشة: عن أبي بصيرء قال: قلت لأبي عبد الله غل : كان 
أبو جعفر عله يقول: «لقائم آل محمد غيبتان: أحدها أطول من 
ا انعم ولايكون ذلك حتّئ يختلف سيف بني فلات؛ 
وتضيق الحلقة» ويظهر السفياني» ويشتد البلاء» ويشمل الناس موت 
وقتل يلجأون فيه إل حرم الله وحرم رسوله ل4 ». 

الرواية الرابعة : عن عبد الأعلى مولى آل سام» عن أبي عبد الله عليه قال: 


«أمَا أن لصاحب هذا الأمر فيه غيبتين» واحدة قصيرة ة وأخرئ طويلة)2. 


الطائفة الثالثة: 
الروايات التي بين أن الإمام هو ابن الحسن العسكري عله 


عو 
الرواية الأول: عن داود بن القاسم» قال: سمعت أبا الحسن علطا يقول: 
«الخلّف من بعدي |الحسن» » فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟2. فقلت ت: ولم 


() الغيبة للنعماني: /٠۷١‏ باب /٠١‏ فصل 5/ ح 5. 

(۲) الغيبة للنعاني: ١/5‏ و۱۷۷/ باب /٠١‏ فصل 5/ ح 1 . 
(۳) الغيبة للنعاني: /٠۷۷‏ باب /٠١‏ فصل ۳/ ح ۷. 

(5) الغيبة للطوسي: /١71‏ ح 177. 


ECE‏ لماكو ا مه 
فقلت: فكيف نذكره؟ فقال: «قولوا: الحجّة من آل عمد جه )0". 

الرواية الثانية: عن ابن عبّاسء قال: قدم مودي على رسول الله 
#ي يقال له: (نعثل)» فقال: يا محمد إن أسألك عن أشياء تلجلج في 
صدري منذ حين» فإن أنت أجبتني عنها أسلمت عل يدك. 

قال: سل يا أبا عيارة...). 

إل أنقالفاعري عن و نم هر فسن نح رت 
وصييٌ» ون ننا موسئ بن عمران أوصئ إل يوشع بن نون. 

فقال: «نعم» إن وصيّي والخليفة من بعدي عل بن أبي طالب عَلئة, 
وبعده سبطاي الحسن والحسين» تتلوه تسعة من صلب الحسينء آئمّة أبرار». 

قال: يا محمّد» فسمُهم لي؟ 

قال: «نعم» إذا مضل الحسين فابنه علّ» فإذا مضل فابنه محمد فإذا 
مق فا عقي افإذا مض عفر فان بو فاا مص مون فاه 
عل فإذا مضئ عل فابنه محمد فإذا مضئئ محمّد فابنه علي فإذا مضئ علّ 
فابنه الحسن, فإذا مضل الحسن فبعده ابنه الحجّة بن الحسن بن عل طبه . فهذه 
اثنا عشر إماما على عدد نقباء بني إسرائيل». 

قال: فأين مكانهم في الحنّه؟ 

قال: معي في درجتي...)”". 

الرواية الثالثة: عن موسئ بن جعفر بن وهب البغدادي» قال: سمعت أبا 
محمّد الحسن بن عل ها يقول: «كأنٍ بكم وقد اختلفتم بعدي في الخلف مني. 


.17 الكافي ۳۲۸:۱/ باب الإشارة والنص على أبي محمّد غل / ح‎ )١( 
.١5- ١١ كفاية الأثر:‎ )۲( 


الفصل الأوّل: وجود الإمام المهدي علطلا / البحث الإثباتي اسم م روه 


أمَا إن المقرّ بالأئمّة بعد رسول الله لك المنكر لولدي كمن أقرّ بجميع أنبياء الله 
ورسله ثمٌ أنكر نبوّة رسول الله 4# والمنكر لرسول الله 4# كمن أنكر جميع 
أنبياء اللة؛ لآن طاعة اخرنا كطاغة أوَّلناء والمتكر لآخرنا كالمذكر لأوّلنا. أَمَا إن 
ولتي غيبة يرتات فيه الناس إلا من عضمه الله كف2. 

الرواية الرابعة: عن أبي علي بن همّام» قال: سمعت محمّد بن عثان 
الفعرق دمن الله روح ول شه ان ول ل انوك ل اسن 
بن عل للها وأنا عنده عن الخبر الذي روي عن آبائه نه : «أنَّ الأرض 
لا تخلو من حجَّة لله على خلقه إلى يوم القيامة»» وأنَّ «من مات ول يعرف 
إمام زمانه مات ميتة جاهلية». 

فقال غالا : «إِنَّ هذا حقٌّ ىا أن النهار حقٌّ». 

فقيل له: يا ابن رسول الله فمن الحجّة والإمام بعدك؟ 

فقال: «ابني محمّد هو الإمام والحجّة بعدي» من مات ولم يعرفه 
مات ميتةٌ جاهلية. أمَاإِنَ له غيبة يجار فيها الجاهلون: ويهلك فيها 
المبطلونء» ويكذب فيها الوقاتون» ثم يمخحرجء فكأني أنظر إلى الأعلام 
البيض تخفق فوق رأسه بنجف الكوفة). 
الطائفة الرابعة: 

إخبار الإمام الحسن العسكري غللا بولادة ابنه 


و ا الى إتراو :الات جات ولد 
ونذكر بعضاً من الأخبار الدالّة عليه من كتاب الكافي الشريف: 


.۸ باب ۳۸/ ح‎ /1٠ 9 کال الدين:‎ )١( 
.٩ باب ۳۸/ ح‎ /٤١۹ كمال الدين:‎ )۲( 


الرواية الأولا: صحيحة أبي هاشم الجعفريء قال: قلت لأبي 
محمّد عله : جلالتك تمنعنى من مسألتك» فتأذن لي أن أسألك؟ 

فقال: «سَل). ْ 

قلت: يا شی هل لك ولد؟ 

فقال: «نعم). 

فقلت: فإن [حدث] بك حدث فأين أسأل عنه؟ 

فقال: «بالمدينة». 

الرواية الثانية: عن أحمد بن محمّد بن عبد الله قال: خرج عن أبي 
محمد علي حين قَيِلّ الزبيري لعنه الله: «هذا جزاء من اجترأعل الله في 
أوليائه» يزعم أنه يقتلني وليس لي عقبء فكيف رأئ قدرة الله فيه؟)» 
ووَلِدَ له ولد سّاه (م ح م د) في سنه ست وحمسين وماتتين»”". 

الرواية الثالنة: عن جعفر بن محمّد المكفوف؛. عن عمرو 
الأهوازيء قال: أراني أبو محمّد ابنه. وقال: «هذا صاحبكم من 


بعدى)77. 
الطائفة الخامسة: 
شهادة القايلة 
وَعقطريق وافتح: قن كل امرأة إذا جا الخاض وان حين 
ولادتها يُؤتى لها بقابلة تلي أمر الولد» وهي أوَّل من يأخذ به. 
)١(‏ الكافي /۳۲۸:١‏ باب الإشارة والنص إل صاحب الدار غل / ح ۲. 


(۲) الكاني :١‏ ۳۲۹/ باب الإشارة والنص إل صاحب الدار غل / ح 0. 
(۳) الكافي :١‏ ۳۲۸/ باب الإشارة والنص إل صاحب الدار غل / ح ". 


الفصل الأوّل: وجود الإمام المهدي علطا / البحث الإثباتي RS‏ ا ااه 

وقابلته غلا هي السيّدة حكيمة عمّة الإمام الحسن العسكري عليه » وقد 
صرحت بمشاهدة الإمام الحجّة عليه بعد ولادته» ففي الكاني الشريف: عن 
محمد بن يحيئ» عن الحسين بن رزق الله أبو عبد الله» قال: حدّثني موسئ بن 
محمد بن القاسم بن حمزة بن موسئى بن جعفرء قال: (حدّثتني حكيمة ابنة محمّد 
بن علّ - وهي عة أبيه - أنَّا رأته ليلة مولده وبعد ذلك)". 
الطائفة السادسة: 

شهادة الو كلاء من الثقاة الأجلاء المعروفين 
وشهادة الخدم والإماء 


ومن جملة الروايات صحيحة عبد الله بن جعفر الحميري» قال: اجتمعت 
آنا والشيخ ابو مرو عند ادبن إسحاق» نري أخد بن إسحاق أن 
أسأله عن الخلف» فقلت له: يا أبا عمروء إني أريد أن أسألك عن شىء وما آنا 
بشالدٌ فيا أريد أن أسألك عنه فإ اعتقادي وديني أنَّ الأرض لا تخلو من حجّة 
إلا إذا كان قبل يوم القيامة بأربعين يوم فإذا كان ذلك زفحت الحجّة وأغلق 
باب التوبة» فلم يك يَنْمَعْ فسا إيمائها لم تحن ڪن آمَنَتْ مِنْ قبل أوْكُسَبَتْ في 
إيمانها حَيْراً4 [الأنعام : 1ء فأولئك أشرار من خلق اله ود وهم الذين 
تقوم عليهم القيامة؛ ولكنّي أحببت أن أزداد يقينا ون إبراهيم غالا سأل ربّه 
يك أن يريه كيف نجي الموتئ» قال: (أَوَلَْ ُْمِنْ4؟ قال: بل وَلحِنْ لِيَظْمَيْنٌ لِيَظْمَيْنَّ 
قَلي) [البقرة: اررق اخارر ادر عن لعددين ساد عت ال 
الل غي زهان اوقت امو أغامل أ واشت وول فن فل قال 


." الكافي 390:1 و۱٣٣/ باب في تسمية من رآه غل / ح‎ )١( 
. وهو السفير الأوّل: عثان بن سعيد العمري ير‎ )۲( 


له: «العمري ثقتي فا ادى إليك عني فعني يؤدّيء وما قال لك عي فعني يقول. 
فاسمع له وأطع. فإنه الثقة المأمون»» وأخبرني أبو على أنه سأل أبا محمد عاقلا عن 
مثل ذلك» فقال له: «العمري وابنه ثقتان» فا ديا إليك عني فعني يؤدّيان» وما 
قالا لك فعتي يقولان» فاسمع لما وأطعمهاء | الثقتان المأمونان»» فهذا قول 
إمامين قد مضيا فيك. 

قال: فَحَرّ أبو عمرو ساجداً وبكئئء ثم قال: سل حاجتك. 

فقلت له: أنت رأيت الخلف من بعد أبي محمد غلا ؟ 

فقال : إي والله» ورقبته مثل ذا - وأومأ بيده -. 

فقلت له: فبقيت واحدة. 

فقال لي: هات. 

قلت: فالاسم؟ 

قال : محرّم عليكم أن تسألواعن ذلك ولا أقول هذا من عندي. 
فليس لي أن أحلّل ولا أحرّم؛ ولكن عنه غللا إن الأمر عند السلطان 
أن أبا محمّد مضئ ول لف ولداً وقسّم ميراثه وأخذه من لاح له فيه 
وهو ذا عياله يجولون ليس أحد يجسر أن يتعرّف إليهم أو ينيلهم شيئاء 
وإذا وقع الاسم وقع الطلبء فاتقوا الله وأمسكوا عن ذلك). 


الطائفة السابعة: 
تصرف السلطة 


ومن دلائل القول بولادته غل : ل 
قن اليس كان ت اوتوفت ا الست التَا. فدخل بيت 


.١ الكافي ۳۲۹:۱ و۰٣٣/ باب في تسمية من رآه غل / ح‎ )١( 


الفصل الأوّل: وجود الإمام المهدي غلاا / البحث الإثباتي م5 


الإمام الحسن العسكري علي وصار يجول بعسكره لإيجاد هذا المولود 
راسد سيدق ET‏ 

نما ره ا إِنَّ من المعلوم بالضرورة إقامة الدولة الإهيّة 
وعدالة السماء ومحق الظلم والباطل عن طريق المهدي من آل محمد 
عليه . وكان المؤمنون في تلك الأزمان يترقبون خروجه المبارك الميمون» 
sS‏ اح تر جد لكات بك ليك SS‏ 
مغاير عن المؤمنين بالإمام المهدي غللا فانتظارهم لأجل التخلّص من 
وجوده المبارك ليحفظوا ملدّات دنياهم وعروش دولتهم الظالمة, 
فعلمت السلطة الغاشمة أنَّ سلسلة آهل البيت ية لم تنتدء وأنَّ الإمام 
الحسن العسكري غاي هو الإمام الحادي عشره وأن الثاني عشر الذي 
تعتقد به الإماميّة - أنار الله برهانهم - قادم لا محالة» ولا بد أن ينصروه 
ويعزروه ويقيموا الدولة الإلهيّة في ظل عنايته وإشرافه؛ فعلمت السلطة 
أنَّ الحكومات تسقط عند قيام هذا الموعود من قِبّل النبيّ يه ء وطبيعة 
عاك اح مجع مو انان جع E a‏ كفي حرصو د أبن 
مراقبة وبسثٌّ العيون في الأرجاء واقتحام البيوت وغيرها من الأمور 
الشنيعة» ولو لم يعلم دوجو وله كا ار کی هنا يويح ممه« وان 
I,‏ شاه أله ال 


الطائفة التامنة: 
شهادة علماء الأنساب 


وهم آهل الخبرة في مثل هذه الموارد. 


١‏ - أبو نصر البخاري» قال: (وولد عل النقي ابن محمّد التقي 
للا جعفراًء وهو الذي تسكيه الإماميّة: جعفر الكذاب» وإنَّما تُسميه 
الإماميّة بذلك لادّعائه ميراث أخيه الحسن عليه دون ابنه القائم الحجّة 
غل » لا طعن في نسبه)”". 

۲ - السيّد العمريء قال: (ومات أبو محمد علي وولده من 
ولادته والأخبار التي سمعناها بذلك» وامتحِنّ المؤمنون بل كافة الناس 
بغيبته» وشَّرِهَ جعفر بن عل إلى مال أخيه وحاله» فدفع أن يكون له ولد. 
وأعانه بعض الفراعنة علل قبض جواري أخيه...)0". 

۳ - الفخر الرازي الشافعي» قال تحت عنوان: (أولاد الإمام 
العسكري غللا) ماهذانصّه: (أمَا الحسن العسكري الإمام غلا فله 
ابنان وبنتان: أمَا الابنان فأحدهما: صاحب الزمان عجّل الله تعالى فرجه 
الشريف» والثاني موسئ درج في حياة أبيه...). 

6+ النتهارة التدى السو اجو او عاتن لمحف الان 

0 تف اا 1 عا‎ e A E 
الصنعاني» قال تحت اسم الإمام عل التقي المعروف بالهادي غللا خمسة‎ 
من البنين وهم: (الإمام العسكري» الحسين» موسیٰ» تحمل علٌ).‎ 

وتحت اسم الإمام العسكري عله ماش کی( 
وبإزائه: (منتظر الإماميّة)0. 

هذه شهادة بعض علاء النسب. 


.5٠ سم السلسلة العلوية:‎ )١( 

. ٠٠١ المجدي في أنساب الطالبيين:‎ )١( 

(”) الشجرة المباركة في أنساب الطالبية: ۷۸ و9/. 
)٤(‏ روضة الألباب لمعرفة الأنساب: 8 .٠١‏ 


الفصل الأوّل: وجود الإمام المهدي علطلا / البحث الإثباتي ا 00 
الطائفة التاسعة: 
اعتراف علماء السُنّة ومؤرخيهم 

ذكر الباحث المعاصر ثامر العميدي في كتابه (الدفاع عن الكافي) 
اعترافات علماء السَّئَةَ في هذا الشأن» حيث أفاد بأئّه بلغت اعترافات 
9 0 75 س 2 0 س 
الفقهاء والمحدثين والمفسرين والمؤْرّخين والمحققين والأدباء والكتاب 
من أهل السْنّة أكثر من مائة اعتراف صريح بولادة الإمام المهدي عليه 
الموعود بظهوره في آخر الزمان. 

ثم ذكر مائة وثاني وعشرين من مصنفي أهل السّئة من ذكر 
الإمام المههدي غل بعنوان أنه الإمام الثاني عشر من أئمّة أهل البيت 
اه منهم من عاصر الميلاد والغيبة الصغرى فلشهادتهم قيمة علمية» 

أحدهم أبو بكر الروياني (01اه) في كتابه المسندء وأحمد بن 
بن أحمد بن أبي الثلج أبو بكر البغدادي (۳۲۲ه)» وعنده كتاب مواليد 
الآئمّة مطبوع ضمن كتاب الفصول العشرة في الغيبة للشيخ المفيد. 

ومن جملتهم: الخوارزمي (5514ه). وابن أثير الجزري 
(705ه». والكنجي الشافعى (/575ه) في البيانء وابن خلّكان 
(0ه». والجوينى الشافعى ٠(‏ "لاه ) في فرائد السمطين. 

وكثس من نهو لاء الذين اعترفوا ب ولادته غه . 


)١(‏ راجع: دفاع عن الكافي ١‏ "لاه -45وه. 


قال الذهبي في حوادث سنة (770ه): (وفيها الحسن بن عل 
الجواد بن محمّد بن عل الرضا بن موسئ الكاظم بن جعفر الصادق 
العلوي الحسيني» أحد الآئمّة الاثني عشر الذين تعتقد الرافضة فيهم 
العصمة» وهو والد المنتظر محمّد صاحب السرداب)”". 

وقال المؤرّخ أبي الفداء: (والحسن العسكري المذكور هو والد محمّد المنتظر 
صاحب السرداب» ومحمّد المنتظر المذكور هو ثاني عشر الآثمّة الاثني عشر 
علل رأى الإماميّة» ويقال له: القائم» والمهديء والحجة. 

وولِد المنتظر المذكور في سنة حمس وحمسين ومائتين» والشيعة 
قولوت دل السسردات نف ذار أيه بر من رائ وأمه تنظر إلبة فلع 
يعد يخرج إليهاء وكان عمره حينئلٍ تسع سنين» وذلك في سنة مس 
وستين ومائتين» وفيه خلاف)”". 

وقال الصفدي: (محمّد بن الحسن العسكري بن عل الهادي بن 
محمّد الجواد بن عا الرضا بن موسى الكاظم بن محمّد الباقر بن زين 
العابدين عل بن الحسين بن علي بن أبي طالب ب » الحجَّة المنتظرء ثاني 
عشر الأيمّة الاثني عشر» هو الذي تزعم الشيعة آنه المنتظر القايم 
الهدي» وهو صاحب السرداب عندهم» وأقاويلهم فيه كثيرة» ينتظرون 
ظهوره آخر الزمان من السرداب بسر من رآى» وهم إل حين تعليق 
هذا التاريخ أربع ماية وسبعة وسبعين سنة ينتظرونه ولم يخرج. وَلِدَ 
نصف شعبان سنة حمس وحمسين ومأتين)”". 
)١(‏ العبر في خبر من غبر :١‏ ۳۷۳. 


(0) المختصر في أخبار البشر (تاريخ أبي الفداء) .٠٠١ :١‏ 
(۳) الوافي بالوفيات 775:7 و۳۳۷. 


الفصل الأوّل: وجود الإمام المهدي علطلا / البحث الإثباتي E SS‏ 
إشكالان وردهما: 

الإشكال الأوّل: غرابة استتار الولادة: 

فإن فلا انشار الولاهة امغر 

قلس إن انار أنه اخرلا ك ا د ا و 
أسبابه الموضوعية وأغراضه العقلائية» منها: 

العامل الاجتماعي: واا تكن كد الاس ااا عدون 
زوجة ثانية ولا يريدون أن يطّلع أحد وبا لخصوص من يقرب من 
E E TT‏ و 
الثانيةءذ فمن الطبيعي في هذه الحالة أن يخفي ولادته ولا يظهره ولا 

TT TT 
ويكون له أقارب ماديون ظلمة» قد موا أعينهم إلى ثروته» ولا يعلمون‎ 
بوجود وارث له أقرب منهم نسباء وهو ولده الصغير» فيخاف عل ولده‎ 
بوجوده لقتلوه لأخذ إرثه والاستيلاء‎ E منهم؛ إذ يعتقد بام‎ 
على ثروته» فلا سبيل له إلا إخفاءه وستره عن أعينهم إلى أن يشتدٌ عوده‎ 
ويستطيع أن يقوم بنفسه.‎ 

العوامل الدينية: ما مرّ من العوامل هي من قبيل الأمور الشخصية سا 
الإمام المهدي غلا يمل وضع مستقبل الأمّ فاستتاره يكون من نوع استتاٍ 
مغاير فلا بدَّ أن يكون متعلّق استتاره وغيبته أمراً دينياً. 

ولا يمكن إنكار العوامل الدينية؛ إذ إا ثبت لحن عدن ف من اا 
E Sy‏ 
عليه؛ لأنَّ فرعون يعلم أنَّ إطاحة حكمه من خلال رجل من بني 


ا 


إمرامر قيس انمره وعارل 10 كمي اللشاءوروصم a‏ 
قال الله تعالى: يري دون أن يُطْفِوًا ور الله بِأفْواهِهم ويا أ الله إلا أن 
يُتِمَّنُورهُ وَل وْ گرة الْكافِرونَ ®) (التوبة: 1( EE‏ 
يُطفئ نور الله ودينه بمنع ولادة نبي الله موسئ ا ؛ ولكنّ الله سبحانه 
جعل أمر ولادته مستوراً وخافياً بحيث إِنَّه حفظه من كيدهم, ومنه يعلم 
أن القضيّة لها بُعد ديني إلهي في حفظ نبىّ من أنبياء اولي العزم به 

فلو أثبتنا أنَّ أمر ولادة الإمام المهدي غالا كان مستوراً وخافياً 
عو اا خف هع ال هذا الأسر الى غريدا و توا 
أن السلطة الحاكمة آنذاك تحارب وتقاتل أهل البيت لبه وتقربهم 
القرب الجغرافي لمراقبتهم» إلى أن أتئْ زمن الإمام الحسن بن عل 
العسكري ليها ابت بوكر عي ال المعو م 
التاسع من ولد الإمام الحسين عله هو الإمام المهدي عَلتِهَء وهو الذ 
يملأ الأرض عدلاً وقسطاً بعدما ملكت ظلماً وجوراً. 

والخلاصة: أن استتار الولادة أمر متعارف لا شناعة فيه. 

الإشكال الثاني: إِنَّ منهج السيّد الخوئي يع لايُثبت ولادة الإمام 
المهدي غل : 

وحاصل الشبهة التي ذكرها بعضهم: أنَّ الاعتاد عل المنهج 
السندي للسيّد الخوثئي يني يلزم منه عدم إمكان إثبات ولادة الإمام 
المنتظر عليه » وساق علا ذلك شواهد ثلاثة: 

الشاهد الأوّل: أن الروايات الواردة في الكافي الشريف» في باب 
مولد الصاحب علي كلها ضعيفة باستثناء روايتين» كما نص على ذلك 
البهبودي في (زبدة الكافي). 


ع 0 


الفصل الأوّل: وجود الإمام المهدي علطلا / البحث الإثباتي O SRS‏ 

الشاهد الثاني: أن العامة المجلسي يي REE REN‏ 
الروانات: او ق اا م سن ا لاسي 
أو ثانية. 

الشاهد الثالث: أنَّ العلّامة المجلسي قدنقل في المجلد الواحد 
والخمسين من البحار أربعين رواية ولم يصح منها شيء», كما قال صاحب 
(المشرعة). 

والنتيجة التي خلص إليها المتحدّث بعد هذه الشواهد: أنَّه لا 
يُمكن إثبات ولادة الإمام الحجّة عليه بناءً على المنهج السندي للسيد 
الخوئي بيه لضعف الروايات كما تقدّم, أو لا أقل إن قبلنا بصحّة بعضها 
- كما قال البهبودي - فلا يُمكن الاكتفاء بروايتين في المقام؛ لأنَّ ما نحن 
فيه - أي ولادة الإمام المهدي غللا - داخل في ضمن المسائل العقائدية 
التي لا يصح الاستناد فيها إلا إل اليقين» وهو لا يتحصّل من روايتين! 

الجواب عن الشبهة: 

جا آ اده ا دت اط الا كن ار به وجو عاو مق 
جوانب متعدّدة» ونحن نكتفي في المقام - رعاية للاختصار - بذكر 
مطلين اسای 

المطلب الأول كروي» وهو في اللحديث عن المنهج الصحيح في 
التعامل مع الأخبار» وبالأخصٌ وفق مباني السيّد الخوئي رت . 

المطلب الثاني صغرويء وهو في تطبيق القواعد العلميّة في المنهج 
المذكور على ما نحن فيه ليلاجظ الباحث أن المعطيات العلميّة المبيّة 
E‏ لحن للقتو لجيج انق اناده لقي كيهل في 

وإليك تفصيل ذلك: 


تفصيل المطلب الأوّل: منهجية السيّد الخوئي ي : 

قرّر الأعلام - ومنهم السيّد الحوني بع - أن احبر ينقسم إل 
أقسام أربعة: 

الأوّل: الخبر المتواترء والذي ينقسم إل ثلاثة أقسام: 

القسم الأوّل: الخبر المتواتر لفظاء من قبيل قوله 4# : «من كنت 
مولاه فهذا عل مولاه». 

القسم الثاني: الخبر المتواتر معنىّ» من قبيل الأخبار الواردة في 
شجاعة أمير المؤمنين عَلَم . 

القسم الثالث: الخبر المتواتر إجمالآء كورود أخبار كثيرة متعدّدة في 
باب من الأبواب بحيث يُعلّم إجمالاً - لكثرتها - بصدور بعضها. 

٠.‏ 34 © م ٍِ ر 

وهذه الأقسام الثلاثة حجة عند السيد الخوئي يني وغيره من 
الأعاظم. 

الثاني: حبر الواحد المحفوف بالقرينة المفيدة للقطع أو الاطمئنان» 
وهذا حجَّة بلا شك. أمّا عند استفادة القطع من احتفاف القرائن بالخبر 
فواضح؛ إذ القطع حجّة بلا منازع. وأمّا عند استفادة الاطمئنان من 
ذلك» فلأن الاطمئنان حجَّة عقلائية» والسيّد الخوتي ي يرئ حجّية 
هذا القسم من الخبر. 

الثالث: خبر الواحد الثقة غير المحفوف بالقرينة» وهنا وقع 
الخلاف بين الأعلام» فذهب بعضهم كالسيّد الخوئي بي إل حجّية خبر 
الثقة» وذهب غيره من الأعاظم إلى حجّية الخبر الموثوق. 

الرابع: الإخبار الطبقي» وهو إخبار طبقة عن طبقة» وهذا القتسم 
أقواها؛ إذ إن وصول الخبر بنقل طبقة - تحتوي المثات والآلاف - إل 


الفصل الأوّل: وجود الإمام المهدي علطلا / البحث الإثباقي DN SE EOE‏ 
كذ حرو مناه ادر يشوف اكه مدن فيا ها لقان لحرن 
ووصوله إليناء فإنَّه منقول لنا نقلاً طبقياً ولسنا بعد هذا بحاجة لما يفعله 
المخالفون من رواية القرآن عن مجموعة أشخاص ثم الانتهاء إلى خسة 
رواة فقطء ولا تُحصّلون بذلك تواتراً. 

تفصيل المطلب الثاني: تطبيق المنهج على ما نحن فيه: 

وقبل الحكم على المسألة وتطبيق القواعد العلمية المتقدّمة. لا بد 
من تشخيص الموضوع حت تتحدّد الأدوات التي على وفقها نتعاطئ 
معه» فنقول: هل إن مسألة ولادة الإمام المهدي غلا مسألة تأريخية أو 
عقائدية؟ 

ویترتب عل ذلك آم مم غاب عن ذه هذا الشكل» سض 

نقد أكناد امتحكل ف ت ا ان ا 
الإمام المهدي غلا مسألة عقائديّة. وهذا خلط بين ولادته والاعتقاد 
بضرورة وجوده وإمامته؛ فلن ولادة الإمام غللا بع هي ولادة حدث 
تاريخي وليست من العقائد في شيء» وأمّا الاعتقاد بإمامته ووجوده فعلاً 
الملازم لولادته فهو من العقائد. ۰ 

ومع غض الطرف عن ذلك» فَإنَّنا نببحث في جهتين: 

e سك ماني لا‎ eê NEA 
إشكال في بطلان ما نسبه لمنهج السيد الخوتي يي من عدم حجية‎ 
الأخبار في هذا الباب؛ إذ إِنَّه اعترف بصحّة روايتين - لا أقلّ - استنادا‎ 
إل تصحيح البهبودي» والسيد الخوئي ييه يرى حجّية خبر الواحد الثقة‎ 
في المسائل التأريخيّة‎ 


وبعبارة أخرى: أراد المشكل بنقله لتضعيفات الآخرين للروايات 
وتصحيحهم للعدد الأقلّ منها أن يقول بأنَ الأخبار الواردة في هذا 
الباب أخبار آحاد» وبالتالي لمكن الحا مسال البولادة فل رای 
السيّد اللوي و إلا أن مداه فا رودا وو اليد 
الخوئى ييه يرئ حبجّية خبر الواحد الثقة في المسائل التأريخية. 
E‏ لالم بأنَّ هذه الأخبار الشريفة أخبار آحاد كما 
الجهة الثانية: فيا لو كانت المسألة عقائديّة - كما زعم -» فإن الخبر 
في هذا الباب ليس خبر واحد كما سيتضح» ولو تنزّلنا وقلنا بأنّه خبر 
واحد فلا إشكال ولا شبهة في كونه محفوفاً بالقرينة القطعية أو المفيدة 
للاطمئنان» والخبر المحفوف حجّة عن السيّد الخوئي پر 


بيان ذلك: 
أن الأخبار الواردة ف ولادة الإمام ل أخبار متواترة بلا ريب. 
أوّلا: 


كسد داع ا ی رعو ات معطي لقنن 
ENE‏ بوره راك وتان E‏ وعدا 
الا شه اله ایا الوا کف الو عت أنوابا | حيرف فق 
الكافي وغيره من الكتب التى صنفت هذا الشأن سواء على نحو المطابقة أو 
E‏ ونه وق ااانه o‏ 
أصحابنا المفيد (أعلى الله في جنان الخلد مقامهم)؟! 

وقد ذكر العديد منها المرجع الديني الكبير آية الله العظمى الشيخ 
لطف الله الصافي الگلبایگاني يل في (منتخب الأثر)» وإليك شيء من 
فهرس الكتاب في الجزء الثاني منه: 


الفصل الأوّل: وجود الإمام المهدي علطلا / البحث الإثباتي OSS‏ 

الباب الثالث: 

الفصل العاشر: في أنه من الأئمّة التسعة من ولد الحسين غللا 
E O Os‏ 
)١10(‏ حدی". 

الفصل الثالث عشر: في أنه السابع من ولد الباقر محمّد بن عل 
لاما وفيه (۱۲۱) حديثاً". 

الفصل الخامس عشر: في أنَّهِ السادس من ولد الصادق جعفر بن 
محمد لقا وفيه (۱۲۰) حدیع. 
وس عن ا و حو 

الفصل الثامن عشر: في أنه الرابع من ولد الإمام أبي الحسن عل 
بن موسي الرضا لاء وفيه )١1١9(‏ حديعا". 

الفصل الحادي والعشرون: في أنّه خلف الخلف أبي الحسن وابن 
أى محمد الحسن عليه وفيه (۰۷ )١‏ حدیٹا". 


.157 :7 منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر‎ )١( 
.155 :7 منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر‎ )۲( 
منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر ۲: “/ا1.‎ )۳( 
.٠١۹ :7 منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر‎ )5( 
.187 :۲ منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر‎ )٥( 
.٠۸۷ :7 منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر‎ )5( 


(۷) منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر ۲: .٠۹١‏ 


الفصل الرابع والعشرون: في أنه إذا توالت ثلاثة أساء: محمد 
وعلنّ والحسن كان الرابع هو القائم» وفيه حديثان'". 

الفصل الثالث والثلاثون: في أنه خفِيٌ الولادة» وفيه (15) حدية". 

الباب الرابع”": 

الفصل الأوّل: في ثبوت ولادته» وكيفيتهاء وتاريخهاء وبعض 
محالت a‏ لكا فيه )دين 

الفصل الثاني : معجزاته في حياة أبيه ها » وفيه )٠١(‏ أحاديث. 

الفصل الثالث : فيمن رآه في يام والده لتاماء وفيه )۲١(‏ حديثاً. 

الباب الخامس'“ : 

الفصل الأوّل: في من فاز برؤيته غللا في الغيبة الصغرىء وفيه 
(70) حديثاً. 

الفصل الثاني: في ذكر بعض معجزاته عله في الغيبة الصغرى» 
وفيه (9؟) شاا 

الفصل الثالث: في حالات سفرائه ونوّابه في الغيبة الصغرىء وفيه 
(۲۷) حديثاً. 

الباب السادس : 

الفصل الأوّل: في معجزاته في الغيبة الكبرئ» وفيه )٠١(‏ حديثاً. 


(۱) منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر ۲: .7١5‏ 
(۲) منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر 7: ۲۸۹. 
(۳) منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر 7: ۳۹۷ - .٤١١‏ 
(5) منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر 7: ٤۳۷‏ - 0517 


(5) منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر ۲: ٥۳۳‏ - 0707. 


الفصل الأوّل: وجود الإمام المهدي علطا / البحث الإثباتي VN AS‏ 

الفصل الثاني: في من رآه في الغيبة الكبرئ» وفيه (11) حديثاً. 

وأمّا في الجزء الثالث من الكتاب فذكر باباً في دعائه عليه وبعض 
الأدعية المأثورة عنه» وفيه )١7(‏ حديثاً". 

وكذلك المحدّث الكبير الشيخ الحرٌ العاملي في (إثباة الهداة)» 
حيث ذكر (۱۷۰) حديثاً في معجزات صاحب الزمان غل . 

وأيضاً دلالة توقيعاته الشريفة علل وجوهه المقدَّسء فإ الشيخ 
الصدوق بي نقل منها (؟0) حديثاً””. 

ثانياً: 

إن ا اراو هنذا اننا فى فک اتو 2 
الطلوب - بالمنطوق أو باللازم البيّن بالمعنئ الأخصّ - متواترة تواتراً 
معنوياء وهي على طوائف سبق بيانها في بداية الفصل : 

اا ولى: التي ذكرت نسب الإمام غلاا وأنّه التاسع من ولد 
الحسين عله أو الخامس من ولد السابع علي أو السادس من ولد 
الصادق عليه . أو الخلف بعد الخلف - أي الإمام الحادي علي -. 

الثانية: روايات الغيبة. 

الثالثة: إخبار الإمام العسكري ع رخ ريك 
الولادة عند عامّة مه العقلاء - كا ورد بسند صحيح في الكافي الشريف“ 


.٠٠١ : منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر‎ )١( 

() إثبات الهداة 4: 7585. 

.٤۷۳- ٤۳۸ كمال الدين:‎ )۳( 

)٤(‏ صحيحة أبي هاشم الجعفري» قال: قلت لأبي حم د غل : جلالتك قنعني من 
مسألتك» فتأذن لي أن أسألك؟ فقال: «سَل) “قلنبت: ياسيدي» هل لك ولد؟ فقال: 
(انعم). فقلت: فإن حدث بك حدث فأين أسأل عنه؟ فقال: «بالمدينة). راجع: الكافي 
01١‏ باب الإشارة والنص إل صاحب الدار غل / ح ۲. 


الرابعة: إخبار القابلة وهي السيّدة حكيمة * كا التي صرَّح 
العلامة المجلسي بل بأن هق الرؤاية كور ةمه اها 

الخامسة: من شهد برؤيته في زمن الإمام العسكري غل ولو 
تتبّعت عددهم في كتب الأصحاب تتبّعاً سريعاً لأحصيت (۱۷۷) رجلاً 
- علل عجالة - رأوه في عصر أبيه غلا . 

السادسة: شهادة وكلائه. ومن وقف علل معجزاته. أو شهادة 
الخدم والجواري» وغير ذلك من الأبواب الكثيرة. 

ثالثا: 

إِنَّ أمر ولادة الإمام غل لته وصل لنا طبقة عن طبقة» وإن شئت 
سمه بالتواتر الطبقي. 

المتحصّل ما تقدّم: 

إِنَّ هذه الروايات الشريفة - التي ذكرها الُشكل SE‏ 
على منهج السيد الخوثي پر » والذي تقدّم عرضه. 

وقد عرفت أن ا منهج بكامله عند السيّد الخوني يي - فضلاً عن 
غيره من الأعاظم - يدل عمل إثبات ولادة الإمام ظا ومن عي بأنّه 
لا يدل عبن ذلك بناءً عل منهج السيّد الخنوثي ب ي فإنّهِ م يتذوّق من طعم 
ا 


)١(‏ قال العلّامة المجلسي يل ب في مسرآة العقول (ج 4/ شرح ص ۸) معلّقاً عل الرواية 


الثالثة» وهي رواية رؤية السيّدة الحكيمة لمكا له عله : (والكليني ين أجمل القصّةء 
وهي طويلة مشهورة مذكورة في كتب الغيبة). 


غيبة الإمام غلا وسئن الأنبياء 


© تمهيد. 

« شبه غيبته َل بغيبة الأنبياء. 
© أقسام غيبة الإمام عليه . 

© الغيبة الصغرى ومباحثها. 

© الغيبة الكبرى ومباحثها. 
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بمهيد 


البح ا تقندمطذة امور فرقظ بالإساء ادى غ وان وجرد 
وولادته ونسبه إل الإمام الحسن العكسري يه ما ثبت بالضرورة 
فإ ود نه ذلك مح قعوك EE E‏ الأنفا وال ضار وض آراة أن 
يطّلع على عقيدتنا في الغيبة» فليراجع كلمات الأصحاب (قدَّس الله 
روحهم)» ولا بأس بذكر بعض منها حتنَّىئ يعرف القارئ الكريم عقيدة 
شيعة أهل البيت ّا فيخية الإمام ي 3 

ال : (وكان الإمام بعد أبي محمد غلك ابنه 
المسمّئ باسم رسول الله / له المكنّئ بكنيته» ول خف أبوه ولداً غيره 
ظاهر ا ولا باط وغ مجع اغا ماف اد 

وكا موده 82 ب التصيف "من شان كس ونين 


ومائتين. 
م و 
أ 


وأمّه آم ولد يقال لها اترسيو و کج ر وكين 
سنين» آتاه الله فيها الحكمة وفصل الخطاب» وجعله آية للعالمين» وآتاه 
الحكمة كا آتاها بحي صبياًء وجعله إماماً في حال الطفولية الظاهرة كما 
جعل عيسئ بن مريم غللا في المهد نبيا. 

وقد سق الع علحه ى مل الإا من ت ادى E‏ 
أمير المؤمنين عل بن أبي طالب غللا » ونص عليه الأئمّة ي واحداً 


بعد واحد إلى أبيه الحسن علخ ونص أبوه عليه عند ثقاته وخاصّة 

كان الخبر بغيبته ثابتاً قبل وجوده» وبدولته مستفيضاً قبل غيبته» 
عو 

الإيهان» وله قبل قيامه غيبتان» إحداهما أطول من الأخرئء كما جاءت 

بذلك الأخباره فأمًا القصرى منها فمنذوقت مولده إلى انقطاع 

السفارة بينه وبين شيعته وعدم السفراء بالوفاة» وأمًا الطولى فهي بعد 

1 56 ٍِ 
الأولى» وفي آخرها يقوم بالسيف)”". 


ع 4ي 4ي 
N N o‏ 


(۱) الإرشاد ۳۳۹:۲ و١5".‏ 


إِنَّ قضيّة الإمام المهدي اا تشابه قضايا الأنبياء السابقين به 
كما دلّت عليه الأخبار» وأحد أوجه التشابه بينه وبينهم هو الغيبة 
والاستتار عن الأنظار والأبصارء ووجه التشابه يردع تشكيكات 
المشكّكين بغيبته علو سواء كان بداعي الغرابة أو عدم الحداية» فإن ما 
يرد من نقض علل غيبة الإمام يرد علل غيبة الأنبياء والصالحين في السنن 
لماكل فد نات أ هدةه السى عمرك و حدق ا 
غرابة إذا ثبتت عن الإمام المهدي عله . 


الروايات الدانّة على شبهه غلك بأنبياء الله لث : 
و 

ال زو اة الأو لا تعن سا ت جن قال س عا سكن العاجدية 
عل بن ا لحسين ل يقول: «في القائم مثا سن من الأنبياء: 1 فت اا 
3 ا ا 1 E.‏ و س ١‏ و 
ادم چ » وسنة من نوح» وسنة من إبراهيم» وسنة من موسى» وسنة 
من عيسئ» وسنة من أُيُوبء وستّة من محمّد صلوات الله عليهم. 

فأمّا من آدم ونوح فطول العمرء وأمًّا من إبراهيم فخفاء الولادة 
ل فالخروج بالسيف»)"". 


.8 كمال الدين: 771 و۳۲۲/ باب 1"/ اح‎ )١( 


ا و ع ل ا 
علا أبي جعفر محمّد بن عللٌ الباقر غللا وأنا أريد أن أسأله عن القائم من 
آل محمد صل عليه وعليهم» فقاللي مبتدثاً الا ع بن ستل إن فى 
القائم من آل محمد لي شبهاً من خخسة من الرسل: يونس بن متئء 
ويوسف بن يعقوب» وموسی» وعيسىء ومحمّد صلوات الله عليهم. 

فأمّا شبهه من يونس بن متَّىْء فرجوعه من غيبته وهو شابٌ بعد 
کان الین 

وأا شبهة من يوسف بن يعقنوب غه فالغيية من عاصتة 
وعائّته واختفاؤه من إخوته وإشكال أمره على أبيه يعقوب غلقلا مع 
قرب المسافة بينه وبين أبيه وأهله و شيعته. 

وأمًّا شبهه من موسي علطا فدوام خوفه» وطول غيبته» وخفاء 
ولادته؛ وتعب' شيعته من بده عا لقوامن الأذئ والهوان إل أن أذن الله 
يك في ظهوره ونصره وأيّده على عدوه. 

وأمّا شبهه من عيسو علا فاختلاف من اختلف فيه حتَّىْ قالت 
طائفة منهم: ما ل ا 

وأا شبهه من جد الصطفى « » فخروجه بالسيفء وقتله 
عد اح او غار ا 0 و رن الفاغ و ےه 
بالتجفووالرهي واه لز O‏ 

کی علاساف رر اتروع ان واا 
اليهاني من اليمن» وصيحة من السماء في شهر رمضان» ومنادٍ ينادي من 
السماء باسمه و اسم أبيه)”". 


7 كمال الدين: ۳۲۷ و۳۲۸/ باب ۲ اح‎ )١( 


الفصل الثاني: غيبة الإمام غلا وسنن الأنبياء اط اس اا سال 
شبهه بنبي الله موسى غلا في خفاء مولده وغيبته: 

ع فد ا ن مان عن أن فته ا0 :فال سمه ول 
«ني القائم غلا سُنَهَ من موس بن عمران غلا ». 

فقلت: وما سنته من موسیٰ بن عمران؟ 

قال: «خفاء مولده.» وغيبته عن قومه). 

فقال: «ثاني وعشرين سة)7. 

وهذه الروايات الشريفة مضمونها يوجب أن الإمام المهدي 
EE‏ كر الموج بوه القيية فا جد بدو الول 
بمقتضئ هذه الأدلّة وهذا التشابه أن الإمام المهدي غللا حي ولكنَّه 
غائب كغيبة موسى عن قومه. 

إذّغية الإمام مهدي ال مسبوقة بمئلها عند الأولياء 
السابقين» فالروايات الشريفة تدل على عدّة أمور حصات مع النبيّ 
موس غلك كقوف والقبية وخفاء الولادة» فالرواية SS‏ 
موسر قارف والكيبة60 والرواية الا واا شبيهة عن مو عقر 
فدوام خوفه. وطول غيبته» وخفاء ولادته). والرواية الثالشة: (خفاء 
مولده» وغيبته عن قومه)» وهو مع هذا كلّه كان حيّاً حاضراً؛ ولكنّه 
غائب عمّن في موطنه. وكذلك الإمام المهدي غللا هو حي حاضر؛ 
ولكنّه غائب عنًا لا نعرفه إذا رأيناه. 

فكما أن ظروف موسوي عة اقتضت أن يكون غاتباً عن الأنظار 


.۱٤ باب 5/ ح‎ /١67 كيال الدين:‎ )١( 


ا فيو قن نعاض ا الاين ا ب مداه 
الإمام صاحب العصر والزمان عله وهذا هو مقتضه المشابهة 
الواردة في الأخبار المتقدمة. 

وأا الشبه بخفاء الولادة؛ فلأنَ فرعون (لعنه الله) كان له علم 
I TEE‏ لماكت E‏ سلطانه سوف يكون 
على يد رجل من بني إسرائيل وهو النبيّ موسئ عل » فأراد إطفاء نور 
الله في أرضه بققل الأولاد والناشئين من الذكورء وبقر بط ون الحبالى» 
حى لا يخرج المولود الذي سيّنهي ملكه؛ كما أشار القرآن الكريم حيث 
أكذ به فف الا خان وا سناع إل لادة عودا بن السلطة اناكم 

ا نبي الله موسو عله ومولد صاحب 
الزمان ع SS‏ وار 
له ينهي ويزيل دولتهم حيث علموا ٠‏ من النبيّ 4# أن الإمام الثاني عشر هو 
القائم والخاتم الذي يقوم بالسيف» وأنَّ حكومات الجور ستزول عل يده 
قرفيو الخو يي وال افا الت لك عن ذلك الم لو هتفاظا 
على الملك الدنيوي الزائل والملذات الحقيرة الفانية. 

ولمزيد التوضيح 

إذ الله مياه وتال كدر ل الله موت غه أن بيش يمت 
عدر من خلال آمر أنه أن تلقيه في التهر» فأخسذه عدو لله وعد له قال 
7 28 ينا إل آم مُوسى أن اض يه قإذا فت عَلَيْه فيه في 
2 يم ولا تحاني ولا تحن إنَا راد إِلَيِكِ ي وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ © 
EE TT‏ عزن EN‏ 
وَجُنُودَهُما كانُوا خاطئينَ ©4 (القصص: ۷ و۸). 


الفصل الثاني: غيبة الإمام غلا وسنن الأنبياء تا ام 


ولمَّ شب وجرى ماجرى من قتل النفس الذي حكاه القرآن 
فقال سبحانه وتعالى: لوَدَّخَلَ الْمَدِيئَةً عل جين غَفْلَةٍ مِنْ أَهُلها مَمَجَدَ 
فيهنا حل ن يفَتِلانِ هذا مِنْ شِيعْتِهِ هذا مِنْ عَدُرٌه فاشتغائة الي 
مِنْ شيعته شيعت ڪل الذي مِنْ عَدُوَهِ ڏوگ مُومئ فض عَلَيْهِ قال هذا مِنْ : 
SEE NE‏ © (القصص: »)٠١‏ اقتضى أن 
يغيب عن الأنظار قال تعالى: لروجاءً يَجُلْ مِنْ أَقْضَك الْمَدِيئَةِ يَش 
قالَيامُسئ إن الملا ايرود بك شلوك قالخرخ إن لك ف 


ع 


الكَاصِحِينَ © فَخَرَجَ مِنْها خائِفا يرقب قال رَبٌ جي مِنَ الْهَوْمِ 
yT‏ 

فهذه الظروف اقتضت خفاء مولد نبي الله موسي غلا وغيبته. 
وأيضاً الظروف التي أحاطت بالإمام المهدي غلا اضطرّت لاستتاره 
بالولادة» واضطرّته عله للغيبة عن الأنظار. 


شبهه بالخضر غلا في غيبته: 

روى الشيخ الصدوق وي عن الحسن بن عل بن فضّالء قال: 
سمعت أبا الحسن عل بن موسي الرضا مها يقول: «إن الخضر غل 
شرب من ماء الحياة» فهو حي لا يموت حتّئ ينف في الصوء وإنّه ليأتينا 
فيسل فنسمع صوته ولا نرئ شخصه وإنّه لبحضر حيث ماذْكِرٌ 
فمن ذكره منكم فليسلّم عليه» وإِلّه ليحضر الموسم كلل سنة فيقضي 
جميع المناسك» ويقف بعرفة فيَوْمَّن على دعاء المؤمنين» وسيؤنس الله به 
وحشة قائمنا في غيبته ويصل به وحدته)”". 


.5 كمال الدين: ۳۹۰ و۳۹۱/ باب ۳۸/ ح‎ )١( 


وعن الحسن بن علي بن فضال» عن الإمام أبي الحسن علي بن موسى 
الرضا لاهًا: «لمّ) فيص رسول الله 4# جاء الخضر غلبا فوقف على باب 
البيت وفيه عل وفاطمة والحسن والحسين ليتف ورسول الله 4# قد سْجَي 
بثوبه» فقال : السلام عليكم يا أهل بيت محمد (كُل تفي ذائقة ة الْمَوْتِ وَإِنّما 
ومو اورم َم | لَقِيامَةٍ4 [آل عمران: 04 في الله خلفاً من كل 
هالك» وعزاء من كلّ مصيبة» ودركاً من كلّ فائت» فتوكّلوا عليه» وثقوا به» و 
أستغفر الله لي ولكم. فقال أمير المؤمنين عل : هذا أخي الخضر عله جاء 

وأا شبهه بيوسف اقلا فقد عُلمَ أن نبيّ الله يوسف غالا غاب عن 
بلده» وإخوته يظنون آنه مات؛ إذ نَّم ألقوه في الجبٌ. بينا هو في مصرء وقد 
eS‏ (إوجاءً إِحْوَهٌ 


سم فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَكَهُمْ وه اله متك و3 43 4 رست :لل ه). 


ع 4ي 4ي 
N N o‏ 


(۱) كمال الدين: ۳۹۱/ باب ۳۸/ ح .٥‏ 


أقسام غيبة الإمام غلل 


ل E‏ 
غيبة الإمام المهدي ع غللا ؛ فإنّ غيبته تنقسم إلى قسمين : صغرئء. وكبرى. 
القسم الأول 
الغيبة الصغرى ومباحثها 
المبحث الأول 
مبدآالخيبة الصغرى 
وقع الكلام بين الأعلام في بداية الغيبة الصغرئء على قولين: 
القول الأول: 
إن ا ال الى مد لخدت ر 
وااام mE E‏ 
منها: ما عن السيّدة الجليلة حكيمة اء عن أبي محمّد علي : ريا 
عمّة اذهبي به إل امه ليُسلّم عليها وائتني ا 
لفك بقل عا ورد روق الا ا ا 
عمّة» إذا كان يوم السابع فأتينا». 
قالت حكيمة: فلا أصبحت جئت لأسلم على أبي محمّد عليه وكشفت 
الستر لأتفقد سيّدي غللا فلم أره» فقلت: جُعلت فداك» ما فعل سيّدي؟ 


7 َع ا 

فقال: «يا عمّة استودعناه الذي استودعته آم موسئ موسئ غل )7 . 

ومنها: عن يعقوب بن منقوشن» قال: دخلت عل أي محمد الحسن 

بن عل ها وهو جالس عل دكان في الدار» وعن يمينه بيت عليه ستر 
ب لفكت ب ذيانب تويز متاح فنا الاجر ؟ ا 
سحن كر سي سو 
لو ل و د 
محمد علطا نم قاللي: «هذا صاحبكم)» ثم وثب فقال له: «يا بني 
أدخل إل الوقت المعلوم»» فدخل البيت وأنا أنظر إليه ڈ ثم قال لي:«يا 
يعقوب» اق من ف البيت»» فدخلت ف| وات ا 
حياة أبيه غلا والشاهد عل هذا الاستظهار من الحديث الأوّل: 
استودعناه الذي استودعته آم موسى موسئ»» ومن الثاني قوله غه : 
(أدخل إل الوقت المعلوم»» وقول الراوي: (فدخلت فم رأيت أحداً)» 
وهذا لا ينافي إمكان رؤيته في ذلك الوقت لبعض أصحاب الإمام 
العسكري غلل لأجل إثبات وجوده وولادته وإمامته عله . 

فبناءً عل هذا الرأي تكون بداية الغيبة الصغرئ من سنة 
(15ه)ء وتكون مذَّتها )۷٤(‏ سنة. 

ولعلك تسأل: إذا كانت ولادة الإمام المهدي غلا في سنة 
(١٠٠ه)»‏ ووفاة الإمام العسكري عله في سنة (570ه». فهذا 


.١ باب 57/ ح‎ /5١6 کال الدين:‎ )١( 
.7 كمال الدين: /401/ باب ۳۸/ ح‎ )۲( 


الفصل الثاني: غيبة الإمام غللا وسنن الأنبياء سم ا ل ا RO‏ 


رض أن غير الأمام ععدوهاة أيه كان خن سدوات» فكيف ر 
ما ورد في هذه الرواية من أنه ابن عشر أو ثّان سنوات؟ 

الجواب: لا منافاة في البين ولا اضطراب» كبرىّ وصغرى. 

eS 

:كاسع يطلا ا رات دلت عا ا غا 
كان يكين یمو أكقر عا بكر غرم فلهذا كان انو خسن سكوات 
آنذاك ولكن الناظر إليه يحسبه ابن ثمان» ولههذا قال الراوي نفسه: (فخرج 
القول الثانى: 

نَّ بداية الغيبة الصغرئ منذ شهادة الإمام الحسن العسكري غللا 

وهو الصحيح الذي عليه جمهور الشيعة الإماميّة؛ فن غيبة الإمام 
لم تبدأ حين ولادته؛ بل بدأت بعد شهادة الإمام العسكري عليه » وبناءً 
غلبه فان الع ورت تن :شنكة 5ه )» و اس ع سه 
فيكون مجموع سني الغيبة (19) سنة. 


ع 4ي 4ي 
N MN o‏ 


الممبحث الثاني 
أدوار الإمام عله في عصر الغيبة الصغرى 


الدور الأول: هداية المؤمنين وحفظهم: 

الحوادث التي تقلت في بيان حرص الإمام غللا على شيعته 
وحفظه لهم كثيرة جدَاًء نقتصر منها على موقفين: 

الموقف الأوّل: 

أمره بعدم قبض الحقوق الشرعية» خوفاً عا وكلائه» وحفظاً لم 
من الوقوع في أيدي السلطة. 

روئ الشيخ الكليني ي عن ا لين بن الحسن العلدوي» قال: 
كان رجل من ندماء روزحسني وآخر معه» فقال له: هو ذا يجبي 
الاحرليار ل ركان وخر ع بوتاو يا فاخي را بيك د 
es‏ فهمّ الوزير بالقبض عليهم» فقال السلطان: 
أظلبوا و ها ارخا شان هذا امراقليط , ففال عيض اشاب اة 
نقبض عل الوكلاء؟ فقال السلطان: لاء ولكن دسّوا لهم قوماً لا 
يُعرّفُونَ بالأموال» فمن قبض منهم شيئاً فض عليه. 

قال: فخرج بأن يتقدّم إل جميع الوكلاء أن لا يأخذوا من أحد 
كينا ران ضعو من ذلك ويتجاهلو] الام 

فاندسٌ لمحمّد بن أحمد رجل لا يعرفه» وخلابه» فقال: معي مال 
O‏ 


ا 


الفصل الثاني: غيبة الإمام غللا وسنن الأنبياء ESAS SARS‏ 


فقال له محمّد: غلطت» أنا لا أعرف من هذا شيئاً. 


فلم يزل يتلطفه» وحمّد يتجاهل عليه. 
وبثوا الجواسيس. وامة متنع الوكلاء كلهم لما كان تقدّم إليهم'". 
الموقف الثاني: 


لان CST‏ 
السلطة مء 

روى الشيخ الكليني يي عن عل بن محمّد. قال: خرج نمي عن 
زيارة مقابر قريش وال حير» فلا كان بعد أشهر دعا الوزير الباقطائي فقال 
له :الق د امراك والرسن وتل هم : لا يزوروا مقابر قريش» فقدأمر 
الخليفة أن يُتَففّد كل من زار فیقبض علیه». 


الدور الثاني: مواجهة الانحراف والتيارات الضالة: 

وما دور الإمام المهدي عليه في مواجهة الانحرافات العقائدية 
والتيّارات الضالة في زمانه فكثيرة» فواجه التيّار الذي ادَّعىْ الوكالة 
الفا التي يعي[ السليفان واا اى ادع م 


(۱) الكافي :١‏ 075/ باب مولد الصاحب غل / ح ٠٠١‏ 

(۲) الكافي :00| باب مولد الصاحب غل / ح ۳١‏ 

(۳) سيأتي ذكر التوقيعات الصادرة في حقه ضمن التوقيعات الرجالية في (ص”187) من الكتاب. 
وإليك ما قاله الشيخ المفيد يل : (أبو جعفر محمّد بن عل بن أبي العزاقر الشلمغاني» 
اتوق سنة (۳۲۳ه)ء كان متقدّماً في أصحابنا ومستقيم الطريقة» فحمله الحسد لأبي 
القاسم الحسين بن روح علل ترك المذهب والدخول في المذاهب الرديّة» فظهرت منه 
مقالات منكرة» وخرج في لعنه التوقيع من الناحية» له كتاب الغيبة) .راجع : الفصول 
العشرة: ١5‏ و/ا١/‏ الرقم 75. 


بعد الإمام الحسن العسكري غلا المتمشل بجعفر الكذاب ابن الإمام 
اهادي غلا . 

يقول قطب الدين الراوندي ب : (وإنَ و دن ر 

ّا وعليه السلام كان مبتكَ بابن عه (قارون)» كم أن القائم الهدي 

غللا كان مبتل بعمّه (جعفر الكذاب) . وإ الله تعالى دفع معرّته عن 
المهدي غليلاء وجعل كلمته العلياء وأخافه من المهدي غللا . فإِنّه لما 
توفي الحسن العسكري غاي اجتمع أصحابه للصلاة عليه في داره» فجاء 
جعفر الكذاب ليّصلٍ عليه والشيعة حضور إذا هم بفتئ جاء وأخذ 
بذيله وأبعده من عند أبيه» وصك عليه» وائتمّ الناس به» وبقي جعفر 
ابا سف ا بعل فلخ فرع سن وع أبن لسري سرد 
بین القوم وغاب. فلا يُدرى من آي وجه خرج)”". 

وهذه المواجهة للانحرافات هي من صميم دور الأتمّة لغ 
المتمثل في حفظ الدين» وهداية الناس» والوقوف في وجه أهل الضلال. 


الدور الثالث: إثبات أحقيته وإمامته: 
تعرّضنا في هذا الكتاب”" إل أن 00 العسكري علو غلا وظائف 
رئيسية ترتبط بولده صاحب العصر والزمان غه 
الوظيفة الأو: إثبات وجوده» وإمامته» ووجوب طاعته. 
الوظيفة الثانية: حفظه وستره. 
الوظيفة الثالثة: حفظ الشيعة. 


.979 :۲ الخرائج والجرائح‎ )١( 
.)١١9 تحت عنوان (التهيّو لغيبة الإمام المهدي غل ) يأتي في (ص‎ )۲( 


الفصل الثاني: غيبة الإمام غللا وسنن الأنبياء EBE‏ م 


وقد أمّد الإمام صاحب العصر والزمان غلا هذه الوظائف 
ا 7 N E‏ ت 

الثللاث عمليا » فبالنسبة للوظيفة الأول آثبت نفسه المباركة بعدة طرق: 

الطريق الأوّل: 

الصلاة عا' أنه غلم أى قن امقر موقتو امقر 

ة على أبيه ع بمسمع ومرأى من المعزين والمشيعين. 

فقد روئ الشيخ الصدوق وي في كمال الدين عن أبي الأديان. 
قال: (... فتقدم جعفر بن عل ليصلي على أخيه. فلحا هم بالتكبير خرج 
صبي بوجهه سمرة» بشعره قططء بأسنانه تفليج» فجبذ برداء جعفر بن 
عل وقال: «تأخر يا عب فأنا أحق بالصلاة عل أبي»» فتأخر جعفر» وقد 
ربد وجهه واصفرٌ)”". 

ويمكن بيان وجه إثبات هذا الموقف لإمامته غلا من خلال أمرين: 

الأمر الأوّل: أن نفس إقدامه علل الصلاة عل أبيه دليل على 
إمامته؛ لأنَّ الإمام لا يلي أمره إلا إمام. 

الأمر الثانى: مقارنة صلاته لبعض العلامات الغيبية» كالصعقة التى 
صت نيا عمه جحفر لا راه فأريك:وحكهة راصف دون أن ينطق يكلمة واحدة 
وهيمنته على الحاضرين من المشيعين مع وجود الجلاوزة والسلطان. 

وما جاء في نفس الرواية المتقدّمة ما يشير إل أن الإمام العسكري 
غللا قدهيّأ بعض خواصّه لمشل هذاالموقف» وأعطاهم علامات تدل 
على إمامة من يُصل عليه وهو ولده الحجّة غللا فقد جاء في رواية 

وحَدَّث أب و الأدياةة قال: كنت أخدم الحسن بن عل بن محمد بن 
علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن عل بن الحسين بن عل بن أبي 


(۱) کال الدين: /٤۷ ٦و ٤۷٥‏ باب 57/ ذيل الحديث 70. 


طالب به وأحمل كتبه إل الأمصارء فدخلت عليه في عله التى توق 
فيها صلوات الله عليه فكتب معي كتباًء وقال: «امض بها إل المدائنء 
فإِنّك ستغيب خمسة عشر يوماء وتدخل إلى شُرّ من رأى يوم الخامس 
عشر» وتسمع الواعية في داري» وتجدني على المغتسل». 

قال أبو الأديان: فقلت: يا سيّديء فإذا كان ذلك فمن؟ 

قال: «من طالبك بجوابات کتبي» فهو القائم من بعدي). 

فقلت: زدني. 

فقال: «من يُصلٍ على فهو القائم بعدي». 

فقلت: زدني. 

فقال: «من أخبر با في الهميان» فهو القائم بعدي». 

ثم منعتنی هيبته أن أسأله عن في الهميان. 

وخرجت بالكتب إل المدائن وأخذت جواباتهاء ودخلت سر من 
رأى يوم الخامس عشر كما ذكر لي عليه فإذا أنا بالواعية في داره» وإذا 
به على المغتسلء وإذا أنا بجعفر بن عا أخيه بباب الدار والشيعة من 
حوله يعزُونه ويېنونه» فقلت في نفسي: إن يكن هذا الإمام فقد بطلت 

إلل أن يقول: فتقدَّم الصبي» وص ل عليه» ودُفِنَ إل جانب قبر أبيه 
لكثا. ثم قال: «يا بصري» هاتٍ جوابات الكتب التي معك». 

فدفعتها إليه» فقلت في نفسي: هذه بيّتان بقي الهميان» ثم 
خرجت إل جعفر بن عل وهو يزفر» فقال له حاجز الوشاء: يا سيّدي. 


من الصبي؟ لنقيم الحجّة عليه. 


الفصل الثاني: غيبة الإمام غللا وسنن الأنبياء مجه ل و 

فقال: والله ما رأيته قطّء ولا أعرفه. 

فنحن جلوس إذ قدم نفر من قم» فسألوا عن الحسن بن علي 
ها فعرفوا موته» فقالوا: فمن (تُعرّي)؟ 

فأشار الناس إل جعفر بن عل حلي اماو E‏ 
وقالوا: إنَّ معنا كتباً ومالاًء فتقول من الكتب؟ وكم المال؟ 

فقام ينفض أثوابه ويقول: تريدون منا أن نعلم الغيب. 

قال: فخرج الخادم فقال: معكم كتب فلان وفلان (وفلان). 
وهميان فيه ألف دينار» وعشرة دنانير منها مطلية» فدفعوا إليه الكتب 
والمال» وقالوا: الذي وجه بك لأخذ E‏ 

وتجدر الإشارة هنا أن الرواية م ب تبيّن من الذي تول غسل الإمام 
العسكري غا ؛ بل غاية ما فيها ام جاؤوا للصلاة عليه عل ووجدوه مغسّلاً 
مكمناً؟ ؛ ولكتنا لا نحتاج إلى دليل حاص يشير إل حيثية تولي الغسل» فقد ثبت 
ع بادله عزن أن الإمام لا يي غُسله إل إمام مثله". 

الطريق الثاني: 

لقاؤه بجاعة من الثقاة» والذين أوصلهم الشيخ الصدوق ييه في كمال 
الدين إل ثانية وستين شخصاًء وأضاف إليهم المحدّث النوري آخرين» 
فأوصلهم في كتابه (النجم الثاقب) إل ثلاثائة وأربعة أشخاص. 

ومن جملة لقاءاته لقاؤه بعيسى الجوهري في سنة (754ه»). قال 


العلامة الجلسي يك : 


(1) عقد الشيخ الكليني ب ي باباً كاملاً في الجزء الأول من الكافي الشريف ساه: (باب أنَّ 
الإمام لا مُسّله إلا إمام من الأدمّة ليشا ينه ). 


(وروي في بعض تأليفات أصحابنا عن الحسين بن حمدان» عن أي 
الجوهري» قال: خرجت في سنة ثهان وستين 
تتن إل الحج. وكان قصدي المي مد عصره أن صاحب 
ل E‏ 
السمك والتمرء فلا وردت المدينة ولقيت بها إخواننا بشروني بظهوره 
فص رت إل صابرء فلمً) أشرفت على الوادي رأيت عنيزات 
عجافاًء فدخلت القصرء » فوقفت اا ی اماف ا 
وأنا أدغو وأتضيّع LEE‏ | ببدر الخادم يصيح بي: يا عيسئ بن 
مهدي الجوهري أدخل » فكبرت وهلّلت وأكثرت من حمد الله ك والثناء 
عليه. 


فلا صرت في صحن القصر رأيت مائدة منصوبة» فم بي الخادم 
1 ليها فأجلسني عليها وقاللي: مولاك يأمرك أن تأكل ما اشتهيت في 


4 


اع يم 

فقلت: حسبي بهذا برهاناًء فكيف آكل ول أرَ سيّدي ومولاي؟ 

فصاح: يا عيسئ» كل من طعامك فنك تراني. 

فجلست على المائدة» فنظرت فإذا عليها سمك حار يفورء وتر إل 
جانبه أشبه التمور بتمورناء وبجانب التمر لبن» فقلت في نفسي: عليل 
رساك روان ماد واج ع اليك فى أنرعاة انافك اغ ی 
ينفعك ويضرٌك؟ 

فبكيت واستغفرت الله تعال» وأكلت من الجميع؛ وكلّما رفعت 
يدي منه لم يتبيّن موضعها فيه» فوجدته أطيب ماذقته في الدنياء فأكلت 


الفصل الثاني: غيبة الإمام غللا وسنن الأنبياء E‏ ل 
منه كثيراً حت استحييت» فصاح بي: لا تستحي يا عيسئ؛ فإنّه من طعام 
ا لجنةء لم تصنعه يد خلوق» فأكلت» فرأيت نفسي لا ينتهي عنه من أكله. 

فقلت: يا مولاي حسبي. 

فصاح بي: أقبل إلي. 

فقلت في نفسي: آني مولاي ولم أغسل يدي. 

فصاح بي: يا عيسئ» وهل لما أكلت غمر؟ 

فشممت يدي وإذا هي أعطر من المسك والكافور» فدنوت منه 
لاء فبدالي نور غشي بصريء ورهبت حنَّىْ ظننت أنَّ عقلي قد 
اختلط فقال لي: يا عيسئء ما كان لك أن تراني لولا المكذّبون القائلون 
بین هو؟ ومتئ كان؟ وأين وَلِدَ؟ ومن رآه؟ وما الذي خرج إليكم منه؟ 
ما ل ا 
بيع مارووه وقدموا عليه» وكادوه وقتلوه» وكذلك آبائي َه ول 
يُصدّقوهم ونسبوهم إل السحر وخدمة الجن إلى ما تبن 

يا عيسئ» فخبّر أولياءنا ما رأيت» وإِيّاك أن تبر عدوّنا فتسلبه. 

فقلت: يا مولاي» أدع لي بالثبات. ْ 

فقال: لو | ينك الله ما رأبتتي» وامضن بدبحك راشداً. 

فخرجت أكثر حمدا لله OEE‏ 

تفلك كلذ هل الفلا ع سور مره 

والجواب: لا بد من إيضاح أمرين: 

الأمر الأوّل: أنَّ الذي يريد الالتقاء بالإمام غالا لا بد وأن يكون 
عل درجة عالية من الوثاقة والإيهان» وأمًا الذي امتلاً ذنوباً فلا شك أن 


(۱) بحار الأنوار 58:05 //١-‏ ح 04. 


ذنوبه تكون حاجباً عن رؤية الإمام علا . ومن هنا نعلم خطأ ما يتداوله 
البعض من أنّك لو قمت بعمل من الأعمال فإك ستتشرّف بلقاء الإمام 
e ٍ‏ المرجع ا الكبير الشيخ الوحيد الخراساني (دام 
ظله الوارف) كلمة قيّمة في هذا الشأن حيث يقول: إن الإنسان الذي 
يريد أن تسطع عليه أشعّة الشمس لا بدَّ وأن يبر زلما ويكون خارج 
الدار» وأمًا الذي يجلس داخل الدار محاطاً بجدرانها فإن أشعّة الشمس 
لاتصل إليه» هكذا الحال في ألطاف الإمام صاحب العصر والزمان 
غه فضلاً عن لقائه» فهو شمس هذه الأرض التى تشرق أنوارها عل 
القلوب» فمن أراد أن تشرق عليه أشعّة شمس الإمام غللا فلا بد وأن 
يغادر جدران الحجب والذنوب حت تشرق عليه شمس الإمام غ1 ). 
القرب منه. أمَّا الأول فهو حكوم بالمصالح الغيبية التي يعرفها الإمام عله . وأما 
الثاني فيحدده المؤمن بعمله الصالح وبعده عن ا معاصي. 

وملخص الوظيفة التي ينبغي للمؤمن أن يقوم بها ليكون قريبا 
SS‏ 
لجاع الذي ندم فإذا استطاع المؤمن في جيع : حوره اله حي 
التقليد الذي Er‏ فهذا يعني َنْب انقاد إل الشريعة الدينية» وهذاهو 
عين القرب من الإمام عله . 

الطريق الثالث: التوقيعات: 

وتّعَدٌ التوقعيات الصادرة من إنجازات الإمام المهدي غإكلا, 


الفصل الثاني: غيبة الإمام غللا وسنن الأنبياء O DLSA ASR‏ 
وسيآت الكلام في التوقعيات وأقسامهاء فكانت امل واب عد دة 
علل حسب نوعية السؤال الذي وجه له غلقلاء فنجد أن الإمام غاي 
تعرّض للمسائل العقائدية والفقهية وغيرهما من قبيل بيان حال بعض 
الأشخاص من ناحية وثاقتهم أو انحرافهم. 

ومن تميّزات التوقيعات الصادرة أنََّا تُثبت وجود الإمام المهدي عله 
وإمامته؛ إذ إن هذه التوقيعات التي تصدر من السفراء تكون بخط الإمام المهدي 
غلا ووجه إثبات خطه لوجوده البارك الميمون هو أن خط الإمام غالا هو 
ی ا ی ا مدرو نا رت ا و کی غل . فل 
تصل تلك التوقيعات إل السفراء وغيرهم يجدون أنَّا مطابقة للخطً الذي كان 
يصدر في حياة أبيه الإمام الحسن العكسري عله » وبذلك يزيد اطمئنان شيعته 
بوجوده المقدسء وبصدور هذه التوقيعات الشريفة منه. 

وممّايدلٌ عليه كلمة شيخ الطائفة ب يي في كتابه الغيبة: (وكانت 
اوداك عاض لتر اناا اك روس بيد عش نشتق نينر هه أن 
جعفر محمّد بن عثان إل شيعته وخواصٌ أبيه أبي محمّد علق » بالأمر 
والنهي والأجوبة عمًا يسأل الشيعة عنه إذا احتاجت إل السؤال فيه» 
با خط الذي كان يخرج في حياة الحسن غلا). 

مادام ياك لحري لود لا مط كر SR‏ 
المهدي غللا ء فهي أيضاً تبيّن للشيعة ما احتاجوه من مسائل وقضاياء 
وتوجد شواهد كثيرة على إنجازات الإمام المهدي عله من خلال 
التوقيعات التي كشف بها المعضلات للشيعة» وبين هم ما احتاجوه وما 
سيحتاجونه في تالي الأزمان» وسيأتي ذكر ذلك. 


.705 الغيبة للطوسى:‎ )١( 


الدور الرائع: قضاؤء لجوائج المؤمنين منين 

وك ذا خشاك لطع عل مرا ر ء حوائج م المؤمنين هو 
کک ا ایا وای برضوى 3 لخذلك شرت أن 
الإمام المهدي عله يقوم هذه الخدمات بنفسه» ويقضي حوائج الناس 
والمحتاجين» فهي من أعظم العبادات والقربات؛ ولكن بم أنه يعيش في 
غيبة عن الناس ولا يتصل بهم» فيكون ذلك عبر طرق» وقد تقتضي 
المصلحة أحياناً كون قضاء الحوائج بنفس اللقاء ونفس المواجهة. 

ولك بعض الناذج التي ذكرها الأعلام المتقدّمون من آيات 
حيرات ا د 

الحادثة ت لأمل اس اله نل الود ايك امي 


الحسين - ابني د كين لان لقا 0 لله" . 


)١(‏ ودفعاً لما يتوتّمه بعضهم من تسخيف قضاء الإمام المهدي غالا لحوائج المؤمنين» 
بقوله: إِنَّ قضاء الحوائج لا فائدة منه» وليس أمراً عظياً حى يتفرّغ له الإمام غللا 
ويقضي حاجة فلان وفلان» نذكر شيئاً من أحاديثهم الشريفة العطرة الحانّة عل عظم 
السعي في قضاء حوائج المؤمنين: 
اا ل قال: «قضاء حاجة المؤمن خير من عتق ألف رقبة 
وخير من حملان ألف فرس في سبيل الله). 
الحديث الشاني: عن أبي عبد الله عل : «لقضاء حاجة امرء مؤمن أحبٌ إل [الله] من 
عشرين حجّة كل حجَّة ينفق فيها صاحبها مائة ألف». 
ومن أراد الرجوع إِلْ الروايات في هذا الشأن فليراجع الكاني الشريف ۱۹۲:۲ - 
5/ باب قضاء حاجة المؤمن 

(۲) الإرشاد 05:7" ولاه 7. 


الفصل الثاني: غيبة الإمام غللا وسنن الأنبياء WASSER‏ 

الحادثة الثانية: عل بن محمّدء عن أبي عبد الله بن صالح» قال: 
خرجت سنة من السنين إل بخداد» واستأذنت في الخروج فلم بودن لي 
فأقمت اثنين وعشرين يوسا بعد خروج القافلة إلل النهروان» ثم أن لي 
بالخروج يوم الأربعاء» وقيل لي «أخرج فيه)» فخرجت وأنا آيس :مين 
القافلة اتيك فوافيت النهروان والقافلة شان ف كان لدان 
علفت جلي حتىئ رحلت القافلة فرحلت» وقد دعي لي بالسلامة فلم ألقّ 
ماواد 9 

الحادثة الثالشة: علي بن محمّدء عن نصر بن صباح البلخي» عن 
محمد بن يوسف الشاشي» قال: خرج بي ناسور فأريته الأطباء 
وأنفقت عليه مالاً عظي فلم يصنع الدواء فيه شيئا فكتبت رقعة أسأل 
الدعاءعع» فوقع 9 : «ألبسك الله العافية» وجعلك معنافي الدنيا 
والآخرة». فما أتت علي جمعة حتّى عوفيت» وصار الموضع مثل راحتي» 
فدعوك طبيباً من أصضصحاننا وأريقه إثاه:فقتال: ما عرفا دا دواو وها 
ا العافتة لأ من قبل الله بعتن اا 

الحادثة الرابعة: عل بن محمّد. عن عل بن الحسين اليماني» قال: 
كنت ببغداد فتهي أت قافلة لليانيين» فأردت الخروج معهم» فكتبت 
ألتمس الإذن في ذلك» فخرج: «لا تخرج معهم» فليس لك في الخروج 
معهم خيرة» وأقم بالكوفة»» قال: فأقمت» وخرجت القافلة» فخرجت 
عليهم بنو حنظلة فاجتاحتهم. قال: وكتبت أستأذن في ركوب الماء فلم 


)١(‏ الإرشاد ۲: /اه". 


(۲) الناسور: عرق لا يتقطع ضرره حوالي المقعدة. (أنظر: القاموس المحيط 7: /٠١١‏ مادّة نسر). 
(9) الإرشاد ۲: ۳٥۷‏ وله 7. 


و الت ع ارا كن الي جر عستي تتاف ال ال 
فعرفت آنه لم يسلم منهامركب» خرج عليها قوم يقال هم: البوارج 
فقطعوا عليها"". 

وقال بعد الإنتهاء من ذكر الدلائل والآيات التى صدرت من 
الإمام الحجّة عله : (والأحاديث في هذا المعنئ كثيرة» وهي موجودة في 
الكتب المصتفة المذكورة فيها أخبار القائم غليلاء وإن ذهبت إل إيراد 
جيعها طال بذلك هذا الكتاب» وفيا أثبته منها مقنع» والممّة لله)7". 

ما نقله الشيخ الطومي ريك : 

الحادثة الأولل: أخبرني جماعة» عن أبي عبد الله |الحسين بن عل بن 
السو و کو ا ا سرت ا عن اعد دده ن 
كانوا ببغداد في السنة التي خرجت القرامطة على الحاجٌ» وهي سنة تنأثر 
الكواكب أن والدي طلم كتب إل الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح 
يله يستاذن في الخروج إلى الحج. فخرج في الجواب: «لا تخرج في هذه 
السنة»» فأعاد فقال: هو نذر واجبء أفيجوز لي القعود عنه؟ فخرج 
الججواب: إن كان لا بد فكن في القافلة الأخيرة»» فكان في القافلة 

5 7 2 ع 

الأخيرة» فسلم بنفسه. وَقُيَلَ من تقدّمه في القوافل الأخر”". 

الحادثة الان ايوق جماعة. عن أبى غالم امد ية: يد 
الزراري» قال: جرى بيني وبين والدة أبي العبّاس - يعني ابنه - من 
الخصومة والشرٌ أمر عظيم ما لا يكاد أن يتّفق» وتتابع ذلك وكثر إلى أن 


)١(‏ الإرشاد 8:7ه". 
(؟) الإرشاد 51/:7". 
(۳) الغيبة للطومي: ۳۲۲/ ح .717١‏ 


الفصل الثاني: غيبة الإمام غللا وسنن الأنبياء ات د ا ل 


ضجرت به» وكتبت على يد أبي جعفر أسأل الدعاء فأبطأ علي الجواب 
مدّة ثم لقيني أبو جعفر فقال: قد ورد جواب مسألتك» فجثته فأخرج 
إل مدرجاً فلم يزل يدرجه إل أن أراني فصلا منه» فيه: «وأمّا الزوج 
والزوجة فأصاح الله بينههما»» فلم تزل على حال الاستقامة ولم يجر بيننا 
بعد ذلك شىء ما كان يجري» وقد كنت أتعمّد ما يُسخطها فلا يجري 
له ]شاف سنسدا بعد ا قانن 

ما نقله الشيخ الصدوق ,ني : 

عن محمد بن محمد الأشعري» عن أي سعيد غانم بن سعيد 
المنديء قال: كنت عند ملك لهند في قشمير الداخلة» ونحن أربعون 
رجلا نقعد حول كرمي الملك» وقد قرأنا التوراة والإنجيل والزبور 
يفزع إلينا في العلم» فتذاكرنا يوماً محمّداً 4# وقلنا: نجده في كتبناء 
فاتّفقنا على أن أخرج في طلبه وأبحث عنه» فخرجت ومعي مال» فقطع 
علي الترك وشلحوني» فوقعت إلى كابل» وخرجت من كابل إلى بلخ 
والأمير بها ابن أبي شورء فأتيته وعرّفته ما خرجت له» فجمع الفقهاء 
والعلماء لمناظرتي» فسألتهم عن محمّد 4# فقال: هو نبيّنا محمد بن عبد 
الله يه » وقد مات. 

فقلت: ومن كان خليفته؟ 

فقالوا: أبو بكر. 

فقلت: انسبوه لي» فنسبوه إلى قريش. 

فة ليبن هدای إن ال الذئ دوق كيبا شا این 


0١. + 1 الل‎ 


عمه وزوج ابنته وأبو ولده. 


(۱) الغيبة للطوسي: ۳۲۳ و5 7/ ح ۲۷۲. 


فقالوا للأمير: إِنَّ هذا قد خرج من الشرك إل الكفرء فمُرُ بضرب عنقه. 

فقلت هم: آنا متمسّك بدين ولا أدعه إلا ببيان. 

فدعا الأمير الحسين بن إسكيب» وقال له: يا حسين» ناظر الرجل. 

فقال: العلماء والفقهاء حولك» فمزهم بمناظرته. 

فال ل فاظره كنا أقول لك وال بهو لطت له: 

فقال: فخلا بي الحسين» وسألته عن محمّد 4# . 

فقال: هوكم قالوه لك» غير أن خليفته ابن عمّه عل بن أبي 
طالب» وهو زوج ابنته فاطمة» وأبو ولده الحسن والحسين. 

000 ا ا‎ E 
فأسلمت» فمضل بي ٳلل الحسينء ففقهني.‎ 

فقلت له: إِنا نجد في كتبنا آنه لايمضي خليفة إِلّا عن خليفة» 
فمن كان خليفة عل غل ؟ 

قال: الحسن» ثم الحسين. ثم سمّئْ الأئمّة واحداً واحداً حنّىئ بلغ 
الحسن بن عل ثم قال لي: تحتاج أن تطلب خليفة الحسن وتسأل عنه. 

ی طب 

EE دك ر لنا أنه كان ممه‎ EEE E 
قد صحبه عل هذا الأمرء فكره بعض أخلاقه. ففارقه.‎ 

ال فی أضا يونا وقتن حت فق المصصراة وأا كر يا 
خرجت له إذ أتاني آتٍِ وقال لي: أجب مولاك» فلم يزل يخترق بي المحال 
حتى أدخلني داراً وبستانا» وإذا بمولاي غللا قاعد, فلحا نظر إِلَّ كلّمني 
باهندية» وا عل وأخبرني عن اسمي» وسألني عن الأربعين رجلا 
بأسمائهم عن اسم رجل رجل » ثم قال لي: «تريد الح مع أهل قم في 


الفصل الثاني: غيبة الإمام غللا وسنن الأنبياء عه اس تن مج دن ل سوا 
هذه السنة؟ فلا تحج في هذه السنة وانصرف إل خراسان وج من 
قابل»). 

قال: ورمى إل بصرَّة وقال : «اجعل هذه في نفقتك» ولا تدخل 
في بغداد إلى دار أحدء ولا تحير بشيء ما رأيت». 

قال محمّد: فانصرفنا من العقبة ولم يقض لنا الحج» وخرج غانم 
إل خراسان وانصرف من قابل حاجّاًء فبعث إلينا بألطاف ولم يدخل 
قم» وح وانصرف إل خراسان» فمات يله بها”". 

ومن عظيم عبارات السيد مهدي بحر العلوم يله في وصف 
الشيخ الصدوق بي وذكر صدور دعاء الحجّة علط له: 

ل ا 
رئيس المحدّثين» والصدوق في يرويه عن الأئمّة ة الصادقين عه . وَلِدَ 

عاء صاحب الأمر والعصر عله ونال بذلك عظيم الفضل 
والفخر. ووصفه الإمام عليه في التوقيع الخارج من الناحية المقدّسة 
بِأنّه: فقيه خير مبارك ينفع الله به. فعمّت بركته الأنام؛ وانتفع به الخاص 
والعامٌ وبقيت آثاره ومصتفاته مدى الأيَام وعم الانتفاع بفقهه 
وحديثه فقهاء الأصحاب» ومن لا يحضره الفقيه من العوامٌ. 

ذكره علاء الفنّ وقالوا: شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة بخراسان. 
جليل القدر بصير بالفقه والرجالء ناقد للأخبار» حفظه لم ير في 
القمّيين مثله في حفظه ووسعة علمه وكثرة تصانيفه)”". 

ونحن في هذا الزمان أيضاً نتوسّل بصاحب العصر والزمان َلك 


(۱) كمال الدين: /٤۳۹- ٤۳۷‏ باب "437/ ح 5. 
(؟) الفوائد الرجالية ۳: ۲۹۱-۲۹۲ . 


ونطلب منه قضاء حوائجناء وهو لى ذلك؛ ولكن الذي ينبغى أن تلفت 
الأذهان إليه هو أن الجدير بالمؤمن أن لا يقتصر في طلب الحاجة من الإمام 
غاي على الحاجات الدنيوية» فطلبها وإن كان شيئاً جيّداً إلا أن هم المؤمن ينبغي 
أن يكون أعلل من ذلك» فيجدر بالمؤمن أن يطلب من الإمام غللا الحاجات 
الدينية التى تنفعه في دينه وآخرته. 


ع 4ي 4ي 
N N o‏ 


الميحث الثالث 
السفارة والوكالة فى عصر الغيبة الصغرى 


وحتى يتضح دور السفارة والوكالة في عصر الغيبة الصغرى لا 
3 . 2 


الأمر الأول:الفرق بين السفارة والوكالة: 

قبل الشروع في دور السفارة والوكالة في عصر الغيبة الصغرى» 
بين الفرق بين السفير والوكيل في خصوص هذه الغيية؛ فان من 
الملاحظ أنَّ السفير يختلف عن الوكيل. 

ويمكن يان جهه ا اف :ينها ی یں 

الحهة الا ولى: مباشرة التلقي من الإمام المهدي عا 

ل u‏ من خلال 
الاتصال المباشر به بأيٌ نحو كان ذلك الاتصالء بين الوكيل قد لا 
يلتقي؛ بل لا يتصل مباشرةً بالإمام المهدي غلا وإنَّها قد تكون مهمّته 
الأخذ من السفير الذي هو بنفسه يتلقّئ الأوامر والتوجيهات بنحو 
المباشرة. 

الجهة الثانية “الهم والوظائف اللو 

ومن الواضح أن مهام ووظائف كل منهما تختلف عن الآخر» فالسفير 
مهمّته أشمل وأعمٌ من الوكيل» إذ يشترط أن تكون مهمَّة السفير مهمّة ا مرجعية 


العامّة» في حين أنَّنا لا نرئ هذا الشرط للوكيل؛ بل قد نجد للوكيل وظائف 
معيّلة خاصّة يقوم بہاء أو يكون لبلد أو في بلد خاصٌ. وأيضاً لوحظ ما سبق أنَّ 
السفير ليست مرجعيته لعامّة الناس فقط؛ بل حتىئ للوكيل نفسه» فإذا احتاج 
الوكيل أمراً ما قصد سفير الإمام غاا . 

فنتيجة ذلك: أن السفير هو النائب الخاصٌ للإمام غل الذي 
يتلق مباشرةً منه» ويكون مرجعاً للأمّة في ظلّ غياب إمامهم ولا 
شاط ذلك في الوكيتل, :وكل سنن وکل ولنيس كل وکیل فر 
وللوكلاء مجالاتهم الخاضّة» فقد يتواج دون في ناحية معيّنة» وليسوا 
لعموم الناس» بخلاف السفير الذي ليس له مجال خاصٌء ولا لفئة دون 
فئة؛ بل يكون مرجعا عامًا للناس. 
الأمرالثاني: نشأة السفارة والوكالة: 

كانت مسألة الوكالة والتوكيل قديمة النشأة» أي قبل عصر الغيبة» ومنذ 
زمن آبائه الطاهرين م فانم كانوا يُعيّتون وكلاء في بقاع الأرض» لقبض 
0 واستمرّت الوكالة في زمن 
الإمام المهدي غ عَلِلا فالإمام غاي كان يوكل إليهم أدواراً متفاوتة سعة وضيقاً. 
وأمّا بالنسبة إل السفارة فهي مستحدثة في عصر الغيبة الصغرئء بمعنى أنَّا ل 
تكن في زمن الأئمّة السابقين له علل الإمام الحجّة غلا ؛ ولكنّها استحدثت 
في زمن الغيبة لحاجة الشيعة إليها. 


الأمر الثالث: منشأ الحاجة إلى السفراء: 


جم العام للف بل تمرم الان لر كرا باقن هدم 
الأئّة لَه ؛ وكانت الشيعة الإماميّة 0 جع إليهم حال حضورهم» وكان بإمكان 


الفصل الثاني: غيبة الإمام غلا وسنن الأنبياء ESASA SS‏ 
الوكلاء وغيرهم الرجوع إليهم» والاتصال بهم منئ ما أرادوا وبأيٍّ صورة كانت 
إا في ظروف عصيبة تمنع الإمام عاكلا من اللقاء بعامّة الشيعة وفتح الباب لهم 
فيقتصر الإمام علي على اللقاء بالبعض بطريقة ما. 

وعلل كل حالٍ فالإمام كان حاضراً ظاهراًء فلا حاجة لوكيل خاص أو 
نائب عام ينوب عنه» وأمًا في زمن الغيبة الصغرئ فالناس لا يستطعيون اللقاء 
بالإمام غل لظروف الغيبة» فلذلك اقتضى غياب الإمام غاا وعدم حضوره 
بين أظهرهم أن يُعيّن لهم سفيراً ويوجد لهم هذا المنصب ليرجع إليه الناس. وقد 
اعتادوا أن يكون الإمام واحدا في كل عصرء فكذلك كان حال السفير» ويكون 
تحته عدة وكلاء متتشرين في ختلف البلدان. 


الأمر الرابع: سغراء الإمام غلا وعددهم: 

أمّا عدد السفراء فأربعة: 

وهم : عثمان بن سعيد العمري ي : 

وهو أوّل السفراء الأجلاء» وهو السب من قبل الإمام اهادي 
والإمام العسكري ها قال عنه شيخ الطائفة الطوسي يني : 

(فأوَّههم: من نصبه أبو الحسن عل بن محمّد العسكري وأبو محمّد 
الحسن بن علي بن محمّد ابنه اء وهو الشيخ الموثوق به أبو عمرو 
عثان بن سعيد العمري يانه )"". 

سبب تسميته بالعمري» E‏ والستان: 

يقول الشيخ الطوسي ,َي : (وكان أسدياً وإنّما سمي العمري لما 
رواه أبو نصر هبة الله بن محمد بن أحمد الكاتب ابن بنت أبي جعفر 


.7 01 الغيبة للطوسى:‎ )١( 


العمري ا ا RR‏ 
وقد قال قوم من الشيعة: اا عل غلا قال: «لا تمع 
عللْ امرئ بين عثان وأبو عمرو)» وأمر بكسر كنيته» فقيل: العمري. 

ويقال له: العسكري أيضاً؛ لأنّه كان من عسكر سر من رأئ. 

ويقال له: السرّان؛ لأنّه كان يتجر في السمن تغطيةً علل الأمر. 

وكان الشيعة إذا حملوا إلى أبي محمد عله ما يجب عليهم حمله من 
الأموال أنفذوا إلى أبي عمروء فيجعله في جراب السمن وزقاقه ويحمله 
إل أي محمد عله تقيّةَ وخوفاً)". 

وثاقته وجلالته: 

عن أحمد بن إسحاق بن سعد القمّي» قال: دخلت على أبي الحسن عل بن 
محمّد صلوات الله عليه في يوم من الأيّام فقلت: يا سيّديء أنا أغيب وأشهد. ولا 
يتهياً لي الوصول إليك إذا شهدت في كلّ وقت» فقول من نقبل؟ وأمبرميق 
نمتثل؟ فقال لي صلوات الله عليه: «هذا أبو عمرو الثقة الأمين» ما قاله لكم 
فعني يقوله» وما أذّاه إليكم فعني يؤدّيه). 

دامر ال لك مكلك ]ل أى معد انمه اميق 
العسكري علق ذات يوم فقلت له عليه مثل قولي لأبيه» فقاللي: «هذا 
أبو عمرو الثقة الأمين ثقة الماضي وثقتي في المحيا والممات» فم قاله لكم 
فعني يقوله وما آدّی إليكم فعني يؤدّيه). 

قال أبو محمدهارون: قال أبوعل: قال أبو العبّاس الحميري: 
فكنا كثيراً ما تتذاكر هذا القول ونتواصف جلالة عل أي عمرو". 


)١(‏ الغيبة للطوسى: ۳٠۳‏ وغ ه". 
(۲) الغيبة للطومي: ooo‏ ح0\. 


الفصل الثاني: غيبة الإمام غللا وسنن الأنبياء عه اسك تومو اخ ا ا 

وعن محمّد بن إسماعيل وعلّ بن عبد الله الحسنيان» قالا: دخلنا 
عل أبي محمّد الحسن عله بسر من رأى وبين يديه جماعة من أوليائه 
وشيعته» حت دخل عليه بدر خادمه» فقال: يا مولاي بالباب قوم شعث 
غبر» فقال لمم: «(هؤلاء نفر من شيعتنا باليمن»» في حديث طويل 
يسوقانه إلى أن ينتهي إل أن قال الحسن عله لبدر: «فامض فائتنا بعثمان 
بن سعيد العمري»» فا لبثنا إلا يسيراً حت دحل عثان» فقال له سيّدنا 
أب و عة 0 امن اعات فنك الول اة امرون عن مان 
الله» واقبض من هؤلاء النفر اليمنيين ما حملوه من المال». 


وكيلك وثقتك عل مال الله تعالى. 

قال: «نعم» واشهدوا على أن عثمان بن سعيد العمري وكيلي» وأن 
ابنهعمدا وكيل ابني مهديكم)"". 

وفاته: 

جاء في كتاب الغيبة: (وكانت توقيعات صاحب الأمر عليه تخرج 
على يدي عثان بن سعيد وابنه أبي جعفر محمّد بن عثان إلى شيعته 
وخواصٌ أبيه أبي محمّد عليه بالأمر والنهي والأجوبة عمًا يسأل الشيعة 
عنه إذا احتاجت إل السؤال فيه بالخطً الذي كان يخرج في حياة الحسن 
علي فلم تزل الشيعة مقيمة على عدالتههم إل أن توفي عثمان بن سعيد 
رحمه الله ورضي عنه» وغسّله ابنه أبو جعفرء وتونِ القيام به» وحصل 
الأم كله هروودا البه والشيعة عتمعة عل عدالقه وة وأفائسةه لا 


. 1V الغيبة للطوسي: 0و ح‎ )١( 


تقدّمِ له من النصٌّ عليه بالأمانة والعدالة والأمر بالرجوع إليه في حياة 
الحسن غل وبعد موته في حياة أبيه عثمان رحمة الله عليه). 

ثانيهم: محمد بن عثان بن سعيد العمري هي 

وهو ثاني السفراء الأجلاء والذي خرج توقيع صاحب العصر 
َل في تأبين والده والنص على سفارته: 

قال عبد الله بن جعفر الحميري: وخرج التوقيع إل الشيخ أي 
جعفر محمد بن عثمان العمري في التعزية بأبيه ٤‏ في فصل من الكتاب: 

ناا وإنا إو راجو تنيب لأئره وَرضَاءً بِقَضَائِه عاش 
اتوك مدا وَمَاتَ كيدا فَرَحَهُ الله وَأكَمَهُ بأ بِأُوْلِيَائ ماليو ليش فَلَمْ 


2 ع ور 52 2 ام ميم هاه و بع 
يرل جه دآني أمرهِم سَاعِياً فيا يقر بإ الله كك وإليهم تضر الله 
لاه سير سكعي 6 1 


مسجل انا ناك کک خْسَنَ لَك الْعَرَاَ رُزْنْتٌَ وَرُزْنْنَاء 
وَأَوْحَسَكَ فِرَاقَهُ واو متفه الله في مُنْقَلَبِو وَكَانَ مِنْ کال سَعَادَتِه 
3 هو زه" ا دت رمعو و وة 


ا اا برو ر ا بائرى ر م 
مليف رفول : اده فإ الأنفسٌ طَيّبَة بمَكَانِكَ وما مَاجَعَلَهُ الله ك 


24 
ص 


فِيِكَوَعِنْدَكَ أَعَاتَكَ الله وَكَوَاكَ OE EEE EE‏ 
وَحَافِظاً وَرَاعِياً وَكَافِياً وَمُعِيناً”". 
أيضاً جاء في النص عليه ما نقله الشيخ الطوسي بي : وأخبرني 


0 الغيبة للطوسی: 755 و/ا70. 
(5) كمال الدين: /0١٠١‏ باب 55/ ح .٤١‏ 


الفصل الثاني: غيبة الإمام غللا وسنن الأنبياء EE‏ م نا 
بن جعفر الحميري: لما مضل أبو عمرو رضى الله تعالى عنه أتتنا الكتب 
الوط الذي كنا نكاتب به بإقامة أي جعفر ليه مقامه). 

وثاقته وجلالته: 

قال شيخ الطائفة في غيبته: (عن عبد الله بن جعفر الحميري» قال: 
اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو عند أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري 
القمّيء فغمزني أحمد [بن إسحاق] أن أسأله عن الخلف. فقلت له: ... 
وقد أخبرنا أحمد بن إسحاق أبو عل» عن أبي الحسن عله قال: سألته 
فلك له "الى غا :رسكو اح ة رفول من امل ؟ نكال ثم ترف 
ثقتي» فا أَدَىْ إليك فعني يؤدّيء وما قال لك فعتي يقولء فاسمع له 
وأطع» فإنّه الثقة المأمون». 

قال: وأخبرني أبو عل آله سأل أبا محمّد الحسن بن عل عن مثل 
ذلك» فقال له: «العمري وابنه ثقتان» فم أدّيا إليك فعني يؤدّيان» وما 
قالالك فعني يقولان» فاسمع لهم وأطعهم)ء فإِئَّما الثقتان المأمونان» 
فهذا قول إمامين قد مضيا فيك. 

قال: فخرّ أبو عمرو ساجداً وبكئء ثمّ قال: َل . 

فقلت له: أنت رأيت الخلف من أبي مممّد غاي ؟ 

فقال: ي والله» ورقبته مثل ذا - وأوماً بيديه -. 

فقلت له: فبقيت واحدة. 

فقال لي: هات. 

قلت: فالاسم. 

قال: محرّم عليكم أن تسألواا عن ذلك» ولا قول هذا من عندي» 


(1) الغيبة للطوسي: ۳۱۲ / ح 4 37". 


ا م ما عت د 
له» وصبر على ذلك» وهو ذا عياله يجولون وليس أحد يجسر أن يتعرّف 
إليهم أو ينيلهم شيئاء وإذا وقع الاسم وقع الطلبء فاتقوا الله وأمسكوا 
0 

وقدنقل الشيخ ب توقيعاً صدر عن صاحب العصر غلل 
ترضى فيه على محمّد بن عثان يي ونص على وثاقته؛ بل كونه في غاية 
الجلالة والوثاقة: 

(وأخبرنا جماعة؛ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه وأبي 
غالب الزراري وأبي محمد التلعكبري كلهم عن محمّد بن يعقوب» عن 
إسحاق بن يعقوب» قال: سألت محمّد بن عثان العمري يإ أن يوصل 
لي کتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عل 

فوقع التوقيع بخط مولانا صاحب الدار غللا - وذكرنا الخبر في) 
تقدّم -: «وآما حَمَُ بن حُتَانَ الْحَمْري قَرَضِي اله عَنْهُوَعَنْ بيو من ا 
نه تي وَكَِابُْ تاي (. 

وفاته: 

توفي غلا في آخر جمادئ الأول سنة (ه P(A‏ . 

ثالثهم: أبو القاسم الحسين بن روح بي : 

وهو ثالث السفراء الأجلاء (رضوان الله عليهم)ء فقد نص عليه 
)١(‏ الغيبة للطوسي: 76١‏ و١756/‏ ح ۳۲۲. 


(۲) الغيبة للطوسي: 1z‏ 
() راجع: الغيبة للطوسي: 755/ ح 5 777. 


الفصل الثاني: غيبة الإمام غللا وسنن الأنبياء عه اسك تم ماج فد ا ا اا 
السفير الثاني محمّد بن عث|ن ييخ بأمر من الإمام المهدي عليه فعن 
جعفر بن أحمد بن متيل» قال: (لّا حضرت أبا جعفر محمّد بن عثان 
العمري ل الوا كدت سانيا درا انا لدو اذهف واب اقا 
بن روع عند ويعلية فالق ت إل تم فال: أمترت أن اوضق إل أن القاسته 
الحسين بن روح. قال: فقمت من عند رأسه وأخذت بيد أبي القاسم 
وأجلسته في مكاني وتحوّلت إل عند رجليه). 

وعن آي محمّد هارون بن موسئى: (أخبرني أبو عل محمّد بن مام رضي الله 
عنه وأرضاه أن أبا جعفر محمّد بن عثمان العمري قدّس الله روحه» جمعنا قبل 
موته» وكنا وجوه الشيعة وشيوخها. فقال لنا: إن حدث علي حدث الموت» 
فالأمز إل أن اقا السو حو وز ماري نقد امرك أن اجوق 
موضعي بعدي فارجعوا إليه وعوّلوا في آمورگم عليه)'". 

وثاقته وجلالته: 

عن أبي نصر هبة الله بن محمد قال: حدّثني خالي أبو إبراهيم 
جعفر بن أحمد النوبختي» قال: قال لي أبي أحمد بن إبراهيم وعمّي أبو 
جعفر عبد الله بن إبراهيم وجماعة من أهلنا يعني بني نوبخت: (إِنَّ أبا 
جعفر العمري لما اشتدت حاله اجتمع جماعة من وجوه الشيعة» منهم 
أبو عل بن همام وأبو عبد الله بن محمّد الكاتب وأبو عبد الله الباقطاني 
وأبو سهل إسماعيل بن عل النوبختي وأبو عبد الله بن الوجناء وغيرهم 
من الوجوه الأكابر» فدخلوا على أبي جعفر ىليه » فقالوا له: إن حدث 
أمر فمن يكون مكانك؟ فقال هم: هذا أبو القاسم الحسين بن روح بن 


.۳۳۹ الغيبة للطوسي: ۳۷۰ / ح‎ )١( 
.٤١ الغيبة للطوسي: ۳۷۱ / ح‎ )۲( 


أبي بحر النوبختي القائم مقامي والسفير بينكم وبين صاحب الأمر عله 
لرل اكا را الان فاريجهوا اة فق سورك ورلا عة ف 
ا فيلك رتاود 0 

وفاته: 

توفي يلل سنة (۳۲۹ه). 

رابعهم: عل بن محمّد السمري پئ : 

زو الخد ةر اا د ء (رضوان الله تعالى عليهم)؛ وبعد 
رحليه إلى الرفيق الأعى انقطعت السفارة» وجاء زمن الغيبة الکبری» 
يقول الشيخ الطومي ريك : 

وك فياك عحمام يعن تيه فى إن معدي تسد يدن عاد 
يه » وأوصئ أبو جعفر إل أبي القاسم الحسين بن روح لي » وأوصى 
ااا اي ا عل غ السجري كن لما عبرت 
السمري الوفاة سّيْلَ أن يوصىء فقال: (لله أمر هو بالغه)» فالغيبة التامّة 
هي التي وقعت بعد مضي السمري ا 

وأخبوق عون عه من الاو ن من هبدا ن أن 
عبد الله محمّد بن أحمد الصفواني» قال: أوصى الشيخ أبو القاسم ين إلى 
أي الحسن عل بن محمد السمري زئ » فقام بما كان إل أبي القاسم. 

فلم حضرته الوفاة حضرت الشيعة عنده وسألته عن الموكل 
بعده ولمن يقوم مقامه» فلم يُظهر شيئاً من ذلك» وذكر أنه لم يُوْمّر بأن 
يوصى إل أحد بعده في هذا الشأن)”". 
)١(‏ الغيبة للطوسي: ۳۷۱ و۳۷۲/ ح 3757 . 


(1) حياة الإمام المهدي عله للقرشي: .17١‏ 
(۳) الغيبة للطوسى: ۳۹۳و٤۳۹‏ . 


الفصل الثاني: غيبة الإمام غلا وسنن الأنبياء سا م ا ا ل وا 

وثاقته وجلالته: 

عن أبي محمّد الحسن بن أحمد المكتبء قال: كنت بمدينة السلام في 
السنة التي توفي فيها الشيخ عل بن محمّد السمري (قدَّس الله روحه)» 
فحضرته قبل وفاته بأيّام» فأخرج إل الناس توقيعا نسخته: 

ای ار ا بو مد الش ري افم الله اجر 
إِخْوَانِكَ فيك فإك مَيْتْ ميك مَابَبْنَكَ وَبَهْنَ تة آم َأجيغ مرك وَلاتُوصِ 
إِلّ حل يد يفوم مََامكَ بعد وَكاِكَ قد وَقَمَتٍ الََْْةُ الايَة نة فَلَاظْهُورَ إلا 
بَعْدَإِذْن الله ق وَدِكَ بَمْدَ طول الأمَلِ وََسْوَة اقلوب وَامْبَلَاء 
الأزض جَوَرا وَسَيَنٍ شيعي مني دعي هة لاقن ادع 
المسَاهَدَةَ قا روج الشّفْيَايَ وَالضَيْحَةٍ فهو كَاذِبٌ فار وَلَاحَوْلَ وَلَا 
وه إلا بانه ال الْعظِيم». 

قال : فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده فلم كان اليوم 
السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه» فقيل له: من وصيك من بعدك؟ 
فقال: (لله أمر هو بالغه)» ومض طب » فهذا آخر کلام سُمِعَ منه”" 

وفاته: 

توفي يلي في النصف من شهر شعبان سنة (۳۲۹ه). 
a‏ ب ود 

وما عدد الوكلاء فقد ذكر منهم الشيخ الصدوق ب اة عر 
وكشن د O a e‏ 
البلاد» في الكوفة والريّ وأذربيجان والأهواز وقم وغيرهاء قال: 


.55 ح‎ /٤٥ باب‎ /5١5 کال الدين:‎ )١( 
26: (6)الغبة للطوسئن‎ 


(حدَّثنا حمّد بن محمّد الخزاعي رفي » قال: حدَّثنا أبوعلّ 
الأسدي» عن أبيه» عن عمد بن أبي عبد الله الكوفي أنه ذكر عدد من 
انتهئ إليه من وقف على معجزات صاحب الزمان غاا ورآه من 
الوكلاء ببغداد: العمري وابنه» حاجزء والبلالي» والعطار. 

ومن الكوفة: العاصمي. 

ومن أهل الأهواز: محمّد بن إبراهيم بن مهزيار. 

ومن أهل قم: أحمد بن إسحاق. 

ومن آهل همدان: محمّد بن صالح. 

ومن أهل الريّ: البسّامِيء والأسدي - يعني نفسه -. 

ومن أهل أذربيجان: القاسم بن العلاء. 

ومن آهل نيسابور: محمّد بن شاذان)'. 

وما ذكره وعدّده الشيخ الصدوق ب بء هو خصوص الوكلاء الذين 
شاهدوا معجزات الإمام المهدي AA gE‏ تعداد الوكلاء الذين ل 
يشاهدوا المعجزات» وإنَّ) أراد من وقف علل المعجزات» ولذلك نرئ في تكملة 
ما سبق أنه يُعدّد غير الوكلاء من وقف على المعجزات وعاينهاء ولذلك مع 
التتبّع قد نجد أكثر من هذا العدد المذكور””. 


الأمر السادس: وثاقة السفراء والوكلاء فى زمن الغيبة: 

TT‏ والوكلذء هوا 
ورا م كنا ال ميق إِتَه. واشتهرت عدالتهم عند المسلمين 
)١(‏ کال الدين: 457/ باب 57/ ح١۱‏ . 


0 نورد عبارة الشيخ الصدوق بج ي كاملة خوفاً من الإطالة» وبوسعك الرجوع إل 
المصدر المذكور للوقوف عليها بطوها. 


الفصل الثاني: غيبة الإمام غللا وسنن الأنبياء ASA‏ ا ا 
عاك وخايل ينين كناف اعلؤيةا العدين بهن غد امور يهنا 
وثاقتهم وعدالتهم وأوصافهم ووظائفهم ومهامّهم الموكّلة إليهم: 

الكلمة الأولى: 

قال الشيخ المفيد بي في كتابه (المسائل العشر في الغيبة): 

راع ون امات ل عه ا عن اف رش ار 
شاهدوا خلفه في حياته» وكانوا أصحابه وخاصّته بعد وفاته» والوسائط 
بينه وبين شيعته دهراً طويلاً في استتاره» ينقلون إليهم عن معالم الدينء 
ويح رجون إليهم أجوبة عن مسائلهم فيه» ويقبضون منهم حقوقه لديهم. 

وهم جماعة كان الحسن بن عا غللا عدَّهم في حياته» واختصّهم 
مناء له في وقته» وجعل إليهم النظر في أملاكه والقيام بمآربه» معروفون 
بأسائهم وأنسابهم وأمثالهم. 

كأبي عمرو عثان بن سعيد السحان» وابنه أبي جعفر محمّد بن 
عثان» وبني الرحبا من نصيبين» وبني سعيد» وبني مهزيار بالأهواز 
وبني الركولي بالكوفة» وبني نوبخت ببغداد» وجماعة من آهل قزوين 
وقم وغيرها من الجبال» مشهورون بذلك عند الإماميّة والزيدية 
معروفون بالإشارة إليه به عند كثير من العامّة. 

وكا أهل عقل وأمانة و ة ودراية وفهم وتحصيل ونباهة» وكان 
السلطان يُعظّم أقدارهم بجلالة محلّهم في الدنياء ويكرمهم لظاهر أمانتهم 
واشتهار عدالتهم» حتَّى إِنَّه كان يدفع عنهم ما يضيفه إليهم خصومهم من 
أمرهم» ضتاً بهم واعتقاداً لبطلان قذفهم به» وذلك لما كان من شدَّة تحرّزهم. 


| 


وستر حاهم» واعتقادهم» وجودة آرائهم» وصواب تدبيرهم)”". 


(1) المسائل العشر في الغيبة: ۸۲. 


الكلمة الثانية: 

قال رئيس المحدّثين الشيخ الصدوق بي في نفس المعنى: 

لوطت CENE‏ اوردق بن مدو EE‏ 
يروي عنه الحلال والحرام» ويؤدّي كتب شيعته وأموالهم, وتُخرجون 
الجوابات» وكانوا بموضع من الستر والعدالة» بتعديله إِيَاهم في حياته. 
فل مض أجمعوا جميعاً عل أنه قد خلف ولداً هو الإمام؛ وأمروا الناس 
أن لا يسألوا عن اسمه. وأن يستروا ذلك من أعدائه. وطلبه السلطان 
أشدّ طلب ووكّل بالدور والحبال من جواري الحسن عله ثمّ كانت 
كتب ابنه الخلف بعده تخرج إل الشيعة بالأمر والنهي على أيدي رجال 
أبيه الثقاة أكثر من عشرين سنة. ثم انقطعت المكاتبة ومضئ أكثر 
رجال الحسن عليه الذين كانوا شهدوا بأمر الإمام بعده» وبقي منهم 
رجل واحد قد أجمعوا على عدالته وثقته» فأمر الناس بالكتان» وأن لا 
يذيعوا شيئاً من أمر الإمام» وانقطعت المكاتبة» فصمٌ لنا ثبات عين 
الإمام بها ذكرت من الدليل» وبعا وصفت عن أصحاب الحسن عليه 
ورجاله ونقلهم خبره» وصحّة غيبته بالأخبار المشهورة في غيبة الإمام 
لاء وأنَّ له غيبتين إحديه) أشد من الأحرئ). 

ومحصّل كلامهم لش : 

أوّلاً: أن من وظائف وكلاء الأ ة لخن نقل معام الدين 
والإجابة على أسئلة المستفتين وقبض الحقوق الشرعية» كم أَنََم كانوا 
معدلين موثقين من قل الإمام العسكري غلبا وكانوا أهل علم 
وتحصيل وورع؛ لذا كان الشيعة يرجعون إليهم في شؤوونمم الدينية. 


)١(‏ كمال الدين: ٩۲‏ و۹۳. 


الفصل الثاني: غيبة الإمام غلا وسنن الأنبياء AVES SA‏ 

ثانياً: أن وكلاء الإمام العسكري غلا وسفرائه كانوا يتوفرون عل جملة 
جو اعدو سا سكج ب دك لكر 
المهدي عَلهه الذي تراه السلطة الجائرة عدوّها الأوّل؛ ولكن حكمة السفراء قد 
هيمنت على نفوس الجاهير آنذاك فلم تجد السلطة بدا من احترامهم» وهم مع 
هذا الاحترام الذي فرضوه لم يُحسَبوا على السلطة أبدأًء وهذا لا يمنع أن يكون 
لبعض السفراء وتاماً ظاهرياً مع السلطان» لدفع شرّه وكيده» كما كان أمر 
الحسين بن روح ييه بعد خروجه من السجن. 

الشأ: أن قوّة الإدارة التي تع بها وكلاء الإمام يلا وسفراؤه 
ال حت مقاب و بهم كالحكمة والحنكة والبصيرة» 
الخصائص فيهم » ما ينقله الشيخ الكليني پر : 

(عن عبد الله بن جعفر الحميري» قال: اجتمعت آنا والشيخ أبو 
عمرو يال عي سار O‏ 

ع عا ع 2 8 ¢ ت 
بشاك فيا أريد أن أسألك عنه» فإن اعتقادي وديني أن الأرض لا تخلو 
من حببَّة إلا إذا كان قبل يوم القيامة بأربعين يوماًء فإذا كان ذلك رُفِحَت 
الحبّة وأغلق باب التوبة» فلم يك يذ نَع تفساً إيماها لَمْ ُن ُن آَمَنَتْ 
EKE‏ كسيف اق E‏ [الأنساء: ۸) فأولكك أشرار 
من خلق الله كك وهم الذين تقوم عليهم القيامة؛ ولكني أحببت أن 
أزداد يقيناً» وإنَّ إبراهيم غللا سأل ربّه كلك أن يريه كيف نحي الموتى. 


قال: (أُوَلَْ د تُؤْمِنْ)؟ قال: ب وَلحِنْ لِيَظْمَئْنَ قَلْي) [البقرة: .]51١‏ 
وقد أخبرني أبو علّ أحمد بن إسحاق» عن أبي الحسن عله قال: سألته 
وقلئك اسن أعامل و اقدده رقو ريسو تبر تفال ته «الحمرفي 
ثقتي فا آذّى إليك عني فعني يؤدّي»ء وما قال لك عني فعني يقول» 
فاسمع له وأطع. فإنّه الثقة المأمون»» وأخبرني أبو عل آنه سأل أبا محمد 
عله عن مثل ذلك» فقال له: «العمري وابنه ثقتان» فم أذيا إليك عتي 
فعني يؤدّيانء وما قالا لك فعتي يقولان» فاسمع لهم وأطعمهاء فإئَّما 
الثقتان المأمونان»» فهذا قول إمامين قد مضيا فيك. 

قال: فَحَرّ أبو عمرو ساجداً وبكيئء ثمّ قال: سل حاجتك. 

فقلت له: أنت رأيت الخلف من بعد أبي محمّد غلا ؟ 

فقال : إي والله» ورقبته مثل ذا - وأومأ بيده -. 

فقلت له: فبقيت واحدة. 

فقال لي: هات. 

قلت: فالاسم؟ 

قال : ممرّم عليكم أن تسألواعن ذلك ولا أقول هذا من عندي. 
فليس لي أن أُحلّل ولا أحرّم؛ ولكن عنه عَلكلاء فإنَّ الأمر عند السلطان 
أن نَأبا محمد مضئ ول لف ولداً وقسّم ميراثه وأخذه من لاح له فيه 
وهو ذا عياله يجولون ليس أحد يجسر أن يتعرّف إليهم أو ينيلهم شيئاء 
وإذا وقع الاسم وقع الطلبء فاتقوا الله وأمسكوا عن ذلك»). 

قال الكليني بإ : (وحدّثني شيخ من أصحابنا - ذهب عي اسمه - أن 
أبا عمرو سأل عن أحمد بن إسحاق عن مثل هذا فأجاب بمثل هذا)'. 


0 


eA 


+R 


.١ الكافي ۳۲۹:۱ و۰٣٣/ باب في تسمية من رآه غل / ح‎ )١( 


الفصل الثاني: غيبة الإمام غلا وسنن الأنبياء و ا ا 
وما ينلقه رئيس المحدّثين الشيخ الصدوق يي 

سنوي لاج ب E‏ نرف انمي الى 
القاسم الحسين بن روح قدَّس الله روحه من الخد وأنا أقول في نفسي: 
أتراه ذكر ما ذكر لنا يوم أمس من عند نفسه؟ فابتدآني فقاللي: يا محمّد 
بن إبراهيم لأن آخرّ من الساء فتخطفني الطير أو تهوى بي الريح في 
مكان سحيق أحبٌ إل من أن أقول في دين الله تعالى ذكره برأيي ومن 
عند نفسي؛ بل ذلك عن الأصل» ومسموع عن الحجّة صلوات الله 
وسلامه عليه)”". 

ويستفاد من الروايتين المتقدّمتين: 

أن السفير يتلقَىْ من الإمام لاطلا مباشرةٌ» قفي الرواية الأولى: 
(ؤلا اقول هذامن عمدي::فليس لي أن أحثل ولا اح ولكوعشة 
عله ). وني الرواية الثانية: (بل ذلك عن الأصل ومسموع عن الحجّة 
صلوات الله وسلامه عليه). 

و ا حي ويك نقد ا وا ا ا 
عله من كيد الكائدين» فقد جاء في الحديث الأوّل: (وإذا وقع الاسم 
ا ا ا ا 
الشريف حتیٰ لا يُطآّب من قبل السلطات الجائرة 

ومن هذه الأسود لشي نقتم ذكرها يتح لنا بش كل جل دور 
السفارة والوكالة في عصر الغيبة الصغرى 

اکا ين عاص احفر ا اليتون واا 

NEE LE EEE NE o 


(۱) علل الشرائع 57:١‏ 7/ باب ۱۷۷/ ح .١‏ 


الك لبالا ناف حت اجنام تين الأسساسو الممك رين هاما E‏ 
لغيبة الإمام المهدي عليه من خلال استتارهما عن أنظار الناس في كثير 
من الأوقات مع وجودهما المقدّسء فجعلا الشيعة يعتادون على مسألة 
عدم الاتّصال المباشر والتلقي من السفراء والوكلاء» فمتئئ ما أرادوا 
أمراً قصدوا السفراءء» والسفراء بدورهم يتصلون بالإمام المعصوم 
عار ر ذلك حع مسأل السحفازة واليتفراء الأريسة طف اها 
لتهيئة الناس لغيبة الإمام عله الكبرى. 

وكا كرو اد لسر e‏ أصحاب الآتئمّة لم 
وبقي الجيل الذي يليهم معتاداً على قضيّة السفراء والوكلاء؛ ولأجل 
ذلك أمكن للإمام المهدي عة أن يكتفي بالنوّاب العامين» وهم 

ا و 

ل E‏ 
فيها إل روَا حَڍِيفتاء قم حجني عَليَكُمْ وَأنَا حه الله عليه . 

E sS 
نعرف وجه الحكمة في عدم جعلهم في الغيبة الكبرئء فِإنَّ الحكمة من‎ 
جعل السفراء التمهيد للغيبة الكبرىء المقتضية للانقطاع وعدم التواصل‎ 
. مع الإمام عليه‎ 


ع خخ 4ي 
o‏ ايم N‏ 


(۱) كمال الدين: /٤۸٤‏ باب ٤١‏ / ح 4. 


القسم الثانى 
الغيبة الكبرى ومباحثها 


الملمبحث الأول 
التهيؤ لغيبة الإمام المهدي يه 


كان الشيعة في زمن الآئمّة لبه يأخذون أحكام دينهم من الإمام» فمتى 
فااطرات علبهع مسالة ذغيوا إليه أو أرمبلوا من صل إل الإمامويسالة عبن 
مسائلهم؛ لكن في ظلٌ ظروف الغيبة لا يمكن لهم ذلك؛ إذ أن الإمام المهدي 
ليلا غائب» فلذلك كان الإمام الحسن العسكري غل قد أوجد عدّة مهات 
تميّى الشيعة لقضيّة الإمام المهدي عَلتاد, » فنلاحظ في رواية نقلها الشيخ الصدوق 
يي في كتابه أن الإمام الحسن العسكري غاي كان يُمهّد لهم أمر ابنه وتخبرهم أن 
00 
لسن بن عل يك رید اال عن اطا من بعد قال ي عة : «يا 
عابو بيد ف انان دروا رن E‏ غل ولا 
يخليها إلى أن تة بر المع يح لاط SS SE‏ عن أهل 
الأرضء وبه يُنزِل الخيث» وبه رج بركات الأرض». 

فنهض غللا مسرعاً فدخل البيت» ثجّ خرج وعلل عاتقه غلام كأن 
وجهه القمر ليلة البدر من أبناء الثلاث سنين» فقال: «يا أحمد بن إسحاق» لو لا 


كرامتك علل الله وك وعلل حججه ما عرضت عليك ابني هذاء إِنّه سمي رسول 
الله 0 وكنيّه الذي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كا مُلِكّت جوراً وظل)ً. 

يا أحمد بن إسحاق» مثله في هذه الأمّة مثل الخضر غلظة» ومثله 
مثل ذي القرنين» والله ليغيبنَ غيبة لا ينجو فيها من الحلكة إلا من ثبّنه الله 
يك على القول بإمامته ووفقه فيها للدعاء بتعجيل فرجه). 

فقال أحمد بن إسحاق: فقلت له: يا مولاي فهلء من علامة 
يطمئن إليها قلبي؟ 

فنطق الغلام عله بلسان عربي فصيح فقال: «أنابقيّة الله في 
أرضه. والمنتقم من أعدائه» فلا تطلب أثراً بعد عين يا أحمد بن إسحاق». 

تفال اجن اسحاق ”ف جيه مسو ورا فوا فلا کان عد 
به عاءّء فا السّنّةَ الجارية فيه من الخضر وذي القرنين؟ 

فقال: «طول الغيبة يا أحمد). 

قلت: ناا وول الله إن غه لتطول؟ 

قال: «إي وربي حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر القائلين به ولا يبق إلا من 
أخذ الله ك عهده لولايتناء وكتب في قلبه الإيمان» وأيّده بروح منه. يا أحمد بن 
إسحاق» هذا أمر من أمر الله» وسر من سر الله» وغيب من غيب الله» فخذ ما 
آتيتك واكتمه وکن من الشاكرين تكن معنا غداً في علَّيين)". 

فلذلك نجد أن الإمام الحسن العسكري علا اتمذعدَّة خطوات 
ليمهدهم ويعدهم للغيبة: 


الفصل الثاني: غيبة الإمام غلا وسنن الأنبياء SRS‏ ل 


الخطوة الأولى: الرجوع إلى الإمام المهدي في حياة أبيه عالطا : 

ففي حديث طويل ومفصّل 0 احا ل أصبجات الات 
نغ كان عنده مجموعة من الأسئلة» فذهب مع أحمد بن إسحاق إلى 
الإمام الحسن العسكري عليه » وكان أحمد بن إسحاق لديه أموال كثيرة 
جاء بها من بلاد إيران» فسأله عدّة مسائل» فأرجعه الإمام العسكري 
غا إل ولده القائم عله والشاهد من هذا الحديث المبارك: 

(فلحًا انصرف أحمد بن إسحاق ليأتيه بالثوب نظر إل مولانا أ 
محمّد لت » فقال: «ما جاء بك يا سعد؟). 

فقلت: شوّقني أحمد بن إسحاق علل لقاء مولانا. 

قال: «والمسائل التي أردت أن تسأله عنها؟». 

قلت: عل حاطايا مولاي. 

قال: «فسّل قرّة عيني) وَأوما إلى الغلام. 

فقال لي الغلام: «سَل عا بدا لك منها». 

فقلت له: مولانا وابن مولانا إِنَا روينا... الخ)"". 


الخطوة الثانية: الإرجاع إلى الوكلاء: 

فجعل وكلاء يرتبط الشيعة بہم» وبين أيضاً في بعض الموارد أن بعض 
ءارقف سيكو موك O‏ جف ال 
علل أنه ليس بالضرورة أن يرجعوا إل الإمام وابنه في جميع شؤونهم؛ لأنّه أجاز 
لهم الرجوع إل هؤلاء الوكلاء المعتمدين الذين يُمثلونهم» فقد روئ شيخ 
الطائفة الطوسي ييه عن محمّد بن إسماعيل وعلّ بن عبد الله الحسنيان قالا: 


(۱) ومن حب أن يرجع للحديث بتمامه فليراجع كمال الدين: ٤٥٤‏ - 550/ باب 47/ ح ۲۲. 


(دخلنا على أبي محمّد الحسن غلك بسر من رأئ وبين يديه جماعة 


من أوليائه وشيعته» حتئ دخل عليه بدر خادمه» فقال: يا مولاي بالباب 
قوم شعث غبر» فقال لهم: «هؤلاء نفر من شيعتنا باليمن» في حديث 
طويل يسوقانه إلى أن ينتهي إلى أن قال الحسن عليه لبدر: «فامض فائتنا 
معان ب ا التو اه اح معد ع 
سيّدنا أنو عد غه :انض يا غقاتء فاك الركيل والثقة المأمؤن غل 
مال الله» واقبض من هؤلاء النفر اليمنيين ما حملوه من المال». 

ثجٌّ ساق الحديث إلى أن قالا: ثم قلنا بأجمعنا: يا سيدناء وال لله إن 
عات تن خا ور ر داع ب و م ينداف والنه 
وكيلك وثقتك على مال الله تعال. قال: انعم واشهدوا عل أنَّ عشان 
بن س لخر ی وکل وان إبسعندا وکیل اب مهديك 0 


3 


الخطوة الثالثة: الإعداد الروحي والفكري 
فما جرى على الأتمّة َه هيأ الشيعة لاستقبال الوضع الجديد. 
بمعنيئ أن الإمام عل اهادي غللا يحتجب عنهم في زمنه» وكذلك 
مر ا ل Cg‏ 
الأخبار عل آَم لَه بيّوابشكل واضح بعض تفاصيل غيبته وما 
سيحصل للشيعة بعد غيابه» وما سيجري على الإمام المهدي غلقا» ومنه 
نعلم وجود إعداد فكري وذهني وإعداد نفسي وروحي للغيبة الكبرى. 


ع 4ي 4ي 
N MN o‏ 


." 1V الغيبة للطوسي: 0و | ح‎ )١( 


الممبحث الثاني 
سيب الغيبة الكبرى 


ماع 
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رفنت هذا المبحث انطبرح غنده امور تعلق بمناشي :وعواميل تمق 
غيبة الإمام المهدي عليه : 
الأمرالأول:الإقصاء: 

0 EE ETE E 
مجمعة على النيل منهم وتشريدهم وقتلهم» فهاهي قبورهم مورّعة‎ 
بأرجاء البلادء وهي أعظم شاهيٍ على ظلامتهم ومحاولة إقصائهم»‎ 
وخضوضا عقاو فير فت اا 0 و ا فاطمة ا‎ 
لكا وإنَّ أبشع قضيّة حصلت في الإسلام هي قتل سبط النبيٌ 9ل‎ 
وسيّد الشهداء الإمام الحسين عله وسبي نسائه وقتل أصحابه وأولاده.‎ 

وكذلك سائر أهل البيت ل مع نَم لم يقوموا وينهضواضدً 
حكام الجور؛ ولكن ذلك لم يشفع هم فعا متهم إلا مقتول أو مسموم» 
وجاء في كفاية الأثر عن الإمام الحسن بن عام لاا آنه قال في مرضه 
الذي توفي فيه: «والله إِنّه لعهد عهده إلينا رسول الله 4# أن هذا الأمر 
يملكه اثناعشر إماماً من ولد عل غللا وفاطمة اء مامتا إِلّا 


مسموم أو مقتول»'. 


.۲۲۷ كفاية الأثر:‎ )١( 


ع 


فعلمنا أنَّ من قام عل الأمّة َة لايريد أحداً من أهل البيت لَه أن 
يبرز ويفتتن الناس به» فكان ولا بد من محاولة الإقصاء والقتل. 

ولا خف - مع تعدّد الأخبار وتواترها - أنَّ السلطات الغاشمة 
تنه شت مييق يان ااا عت أن الى قر مالا رر 
أبنية كل الحكومات على يده هو الإمام الثاني عشرهء فلعلمهم بتواتر 
الأخبار» وخوفهم علل عروشهم» أرادوا إقصاءه وقتله من بادئ الأمر» 
فلمًا استشهد الإمام الحسن العسكري عليه هجموا عل الدار ليبحثوا 
عنه» وإذا كانوا يعتقدون بوجوده» فعمره حينشدٍ هس سنوات» فيفترض 
أا نادف وان متهم سح بورق اا ةوق 
تحقيق عدالة الله سبحانه وتعالم» وإدحاض الظلم والعدوان» حاولوا 
عبدد ا اروا اف مسو وري فال 1ل فن 
يدون أَنْ يُظْفِوًا تور الله بِأَفْواهِهمْ وَأ الله إلا أن ُي ثُورَهُ وَلَوْ 
كر الْكافِرُونَ ©{ (التوبة: ؟75). 


الأمر الثانى: الخوف من القتل: 
ولآنا يه التشافة إل أن و ا لمن معدا اشن أو لوقت 
من الموت» فإن الجبن والخوف من الموت يدلان عل ضعف الإيمان؛ ولكن 
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الخوف من القتل هو أحد أنواع ا ی ۰ 
يتجئّب القثل وما بعده» قال الله تعال: لفْخَرَ ج مِنْها خائفاً يار و ده 
تجن مِنَ القَوم الطَّالِيِينَ 48 (القصص: 1 فی الآية ان نبي الله موسي 
علا برج خاتفاً یترقب» ولا يمكن أله حاف من اموت نفسه - حاشاه -؛ إذ 
إِنَّ ذلك من ضعف الإبهان» وذلك لا يكون لتب من أولي العزم. 

وقد بحث الشيخ المفيد بيع في السبب من ظهور الأئمّة َه وغياب 


AAO ADE هک‎ 


صاحب الزمان عله فقال : (إنَّ ملوك الزمان - إذ ذاك - كانوا يعرفون من 
رأي الأئمّة ئمّة ل التقيّة. وتحريم المخروج بالسيف عا الولاةه وعيب من فعل 
ذلك من بني عمٌّهم ولومهم عليه؛ وأنّه لا يجوز عندهم تجريد السيف حت تركد 
الشمس عند زوال» ويُسمّع نداء من السماء باسم رجل بعينه» ونخْسَف بالبيداء» 
ويقوم آخر أئمّة احق بالسيف ليزيل دولة الباطل. 

وكانوا لا يكبرون بوجود من يوجد منهم» ولا بظهور شخصه» 
وذ عر من دعر ل رماي لآمانہم مع ذلك من فتق يكون عليهم به» 
ولاعتقادهم قلّة عددمن ب يصغي إليهم في دعوى الإمامة لهمء أو 
يُصدّقهم في يُخبرون به من مننظر يكون هم. 

جار دوجوو ردي انا قاور E‏ 
وجلو ااا ميّة مطبقة على تحقيق أمره» وتعيينه والإشارة إليه 
دون غيره» بعثهم ذلك على طلبه وسفك دمه» ولتزول الشبهة في التعلّق 
به» ويحصل الأمان في الفتنة بالإشارة إليه والدعوة إل نصرته. 

ولو لم يكن ما ذكرناه شيئا ظاهراًء وعلّةٌ صحيحةء وجهةً ثابتةٌ» لكان غير 
منكر أن يكون في معلوم الله جل اسمه أنَّ من سلف من آبائه َه يأمن مع 
ظهوره. ونه هو لو ظهر لم يأمن على دمه وأنَّهِ مت قَيِلّ أحد من آبائه ا عند 
ل ا ا 

وأن ابن الحسن يها لو يظهر لسفك القوم دمه ولم تقتض 
الحكمة التخلية بينهم وبينه» ولو كان في المعلوم للحقٌّ صلاح بإقامة إمام 
من بعده لكفئ في الحجّة وأقنع في إيضاح المحجّة» فكيف وقد بيّنا عن 
سبب ذلك با لايحيل عل ناظر» والمنة لله)0". 


)١(‏ الفصول العشرة: 5لا وهل. 


ويقول السيّد المرتضىئ ر : (السبب في الغيبة هو إخافة الظالمين 
له» ومنعهم يده من التصرّف فيه فيا جعِلَ إليه التصوّف فيه؛ لأنَّ 
الإمام إِنَّما يمع به الننفع الكلي إذا كان متمكّناً مطاعاً حل بينه وبين 
أغراضه؛ ليقود الجنود؛ ويحارب البغاة» ويقيم الحدود» ويسد اللغورء 
وينصف المظلوم» وكلٌ ذلك لا يتم إلا مع التمگن. فإذا خبلينهدويين 
أغراضه من ذلك سقط عنه فرض القيام بالإمامة» وإذا خاف على نفسه» 
وجبت غيبته» والتحرّز من المضارٌ واجب عقلاً وسمعاء وقد استتر الى 
قالش و أخرئ فق الان ر لا رداك إل احرف وار 
مق المضار) : 

ونا الروايات التي تدل عل هذا المعنئ» فمنها: 

الرواية الأول عن را قال : سمعت أبا عبد الله غللا يقول: إن 
للقائم غيبة قبل أن يقوم» إِنَّهِ يخاف - وأوماً بيده إلى بطنه - يعني القتل)”". 

الرواية الثانية: عن زرارة» عن أبي عبد الله عليه » قال: «للقائم 
غيبة قبل قيامه)ء قلت: ولِم؟ قال: «يخاف على نفسه الذبح). 


الأمرالثالث: لا يكون في عنقه بيعة لأحد: 

دلت بعض الأخبار عل أن سبب غيبة الإمام المهدي غلا هو 
عدم مبايعته لذى أحد» ومن تلك الأحاديث: 

الحديث الأَوّل: عن عبد العظيم بن عبد الله الحمسني لال له » عن 
EOE‏ 


(۱) رسائل الشريف المرتض ۲: 79465. 
(5) الكاني /75٠ :١‏ باب في الغيبة/ ح ٠۸‏ 
(۳) كمال الدين: /٤۸۱‏ باب 55/ ح .٠١‏ 


الفصل الثاني: غيبة الإمام غلا وسنن الأنبياء و ا 
أبي طالب لَك عن أبيه» عن آبائه» عن أمير المؤمنين علا قال: «للقائم 
مناغيبة أمدها طويلء كأني بالشيعة يجولون جولان النعم في غيبته. 
يطلبون المرعئ فلا يجدونه» ألا فمن ثبت منهم على دينه وم يقس قلبه 
لطول أمد غيبة إمامه» فهو معي في درجتي يوم القيامة)» ثم قال عله : 
«إن القائم متا ذا قاملم يكن لأحد في عنقه بيعة» فلذلك تخفئ ولادته 
ويغيب شخصه)”". 

الحديث الثاني: عن أبي سعيد عقيصاء قال: لحا صالح الحسن بن علي 
هاما معاوية د بن أبي سفيان دخل عليه الناس» فلامه بعضهم على بيعته» فقال 
غللا : «ويحكم ما تدرون ما عملت» والله الذي عملت خير لشيعتي ما طلعت 
عليه الشمس أو غربتء ألا تعلمون أن إمامكم مفترض الطاعة عليكم وأحد 
سيّدي شباب أهل الجنّة بنصٌ من رسول الله 4 عليَ؟). 

قالوا: بلى. 

قال: «أمَا علمتم أنَّ الخحضر غللا لما خرق السفينة وأقام الجدار وقتل 
الغلام كان ذلك سخطاً لموسئ بن عمران إذ خفي عليه وجه الحكمة في ذلك. 
وكان ذلك عند الله تعالق ذكره حكمةٌ وصواباً؟ أمَا علمتم أنه ما منّا أحد إلا 
ويقع في عنقه بيعة لطاغية زمانه إلا القائم الذي بُصلي روح الله عيسئ بن مريم 
ليلا خلفه؟ فن الله كك يخفي ولادته» ويُعْيّب شخصه لتلا يكون لأحد في عنقه 
بيعة إذا خرج» ذلك التاسع من ولد أخي الحسين» ابن سيّدة الإإماء» يطيل الله 
عمره في غيبته» ثمٌّ يظهره بقدرته في صورة شاب دون أربعين سنة» ذلك ليعلم 
ن لله عن كل شيء قدير)”". 


(1) كيال الدين: ۳۰۳/ باب ۲۹/ ح .۱٤‏ 
(۲) كمال الدين: ٥و‏ باب ۲۹/ ح 7. 


الحديث الثالث: عن سعيد بن جبير» عن علي بن الحسين سيد 
العابدين ليام : «القائم منا تخفئ ولادته على الناس حت يقولوا: لم يُولّد 
بعد ليخرج حين يخرج وليس لأحد في عنقه بيعة)”". 

الحديث الرابع: عن علي بن الحسن بن عل بن فضالء عن أبيه. 
عن أبي الحسن علي بن موسي الرضا لاا آنه قال: «كأني بالشيعة عند 
فقدهم الثالث من ولدي كالنعم يطلبون المرعئ فلا يجدونه». 

قلت له: ولِمَ ذاك يا ابن رسول الله؟ 

قال: «لأن إمامهم يغيب عنهم». 

فقلت: ولِم؟ 

قال: «لئلّا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا قام بالسيف». 

الحديث الخامس: 

الحديث الخامس: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله عله قال: 
«صاحب هذا الأمر تغيب ولادته عن هذا الخلق كيلا يكون لأحد في 
عنقه بيعة إذا خرج» ويصلح الله كك أمره في ليلة واحدة»””. 

مناقشة ما ثيب إل الشهيد الصدر بل : 

تيب إل الشهيد الصدر ب أن الإمام غاب هذه الغيبة الكبرى؛ 
لآنّه بحاجة إلى المخبرة والتكامل» ولا يتجٌ ذلك إلا برؤية الحضارات 
المتتالية كيف تهوى واحدة وتقوم ا 

ولكدّنا نتنظر في هذه النسبة له يي » فهو وإن ذكرها؛ ولكنّه لم يتبنّها؛ بل 
SAME)‏ اكوم قا TERT‏ 


(۲) كمال الدين: / باب /٤٤‏ ح 5. 
() كمال الدين: / باب 55/ ح 5. 


الفصل الثاني: غيبة الإمام غللا وسنن الأنبياء ASA‏ ا ا 


بن المبرّر الذي دفعه للإجابة بهذا الجواب» وهو رد شبهات الخصم. والمتساهلين 
والمشككين وفق قواعد علم الاجتماع التي يُسلم بها الجميع» فقال يله : 

(إن الناس لا يريدون أن يسمعوا جواباً غيبياًء أي نَّم يطالبون 
الكترى تسه" 

وإ لا فالسالة عند وافيحة اا مرتبطة بالغيب. 

ولو قرفن أن الشهيد الصدر بك قد ذهب إل هذا الفرل: فاه 
مردود مدفوع ومخالف لعقيدة الإماميّة الأبرار في الإمام المعصوم علي 
فهو قرين القرآن وعدله. وعنده علم ماني الكتاب كله» ويعلم ما كان 
وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة؛ فلا يحتاج إلى تكامل عن طريق 
تكامل الحضارات؛ بل هو الإنسان الكامل الذي أمدَّه الله بجميع أدوات 
المعرفة والفضل من حين ولادته. 


ع 4ي 4ل 
N WN o‏ 


.٣۸ : بحث حول المهدي غل‎ )١( 


المبحث الثالث 
التوفيق بين الغيبة والفائدة من وجوده المقدس 


في بادئ الأمر تُقدَّم مقدّمة مهمّة تتعلّق بمعرفة الحكمة الإهية» 
وها على مطالب عدّة: 

المطلب الأوّل: إن الشيعة الإماميّة - أنار الله واد رن انا كاملاً 
بأ الله سبحانه وتعال حكيم لا يفعل شيئاً لاعن حكمة: ولا يضع شيئاً إلا في 
oS‏ 
لكسة»فإنمقتضئ وجرد الدلیل عل ٠‏ ا 
تألفه» إذ كيف للبشر أن يحيطوا بكل حكمة من جگم الله سبحانه 
وتعالى؟ وأنّى لعقوهم أن تزعم إحاطتها بكلّ الأسرار واليگم؟ 

المطلب الثالث: إن هذه المبادئ اا يد ادم اله 
الإنسان ليس له أن يرد الفعل» لعدم علمه بالحكمة الإلهية» منها قوله: 
(فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عبادنا آتَيْناُ َحْمَةٌ مِنْ عِنينا ضاي اود 
ا ع ل 0 


الفصل الثاني: غيبة الإمام غللا وسنن الأنبياء م ال م ا 
را ا ولا أغصِي لَك أَمراً© قال فَإنٍ 


بعتن قلا سيلو عن شَيْءٍ ح ل 
يي" فتها لِعُفْرِقَ أَهْلّها لَقَدْ جنِتَ 


هه سا 


َيْناًإمراً© قال أ أل إِنَكَ لن مَسْتَطِيعَ مي صَبْراً © قال لا 


ت 


تُوَاخِدْني يما ذَيِيت وَلا تُرْهِقْني يِن أمري عُشرا © قائطلقا حي ق إذا 
تيا غلاا فََلَهُ قال اقلت فسا رک عير تفي لذ جفْت سيا 
را قال أ أفْل لَك إِنكَ لن تييع مَعِي صَبْراً © قال إِنْ 
سالك عن فَيْءٍ بَعْدَها قلا نُصاحِيْني قِد بَلَفْتَ مِنْ لي غُذراً © 
فَانْطَلّفا ‏ حت إذا أي ااهل قَرْيَةٍ مظعم أَهْلَها ابوا أن بصيو مُعُوهُما 
قَوَجّدا فيها جداراً يُِيدُ أن يَْقَض فَأَقامَهُ قال لَوْشِئْتَ لذت عَلَيْهِ 
أجْراً © قال هذا فراق بيني َك سابك اويل مالم شيلع عليه 
صَبراً © ما السَّفِيتَةُ قكاتث لِمَساكِينَ يَعْتَلُونَ في البَحْرِ قَأَرَدْتُ أَنْ 
اعيا ون وَراءَهُمْ مَك يَأَخْدُ كل سَفِيئَةٍ عَضباً © وَأمّا الْهُلامُ كان 
أبواة مؤت قحي يدا أن روما ظفيانا وَكفراً © قأرذنا أن ينها 
ر 1 ا َب اھ وأا نجار تكن غلابن يبن 
فى التييئة گان کک گا لهسا کان ا هُما صاياً قأراد رَبك أن يَبْلْغا 
مدهي تقد يها جا گنرهُما يَثْمَةٌ مِنْ رَيِّكَ وَماقَعَلْفُهُ عَنْ أمري ذلِكَ 
أل مالم ل نه صَبْراً @) (الكهف: 50 - ۸۲). 

فإن الإنسان إذا لم يضح عنده وجه الحكمة من الفعل؛ فلا يعني 
ذلك عدم وجود الحكمة؛ بل لعلّها م تتضح عنده وستتّضح فيا بعد 
فلهذا رأينا من خلال الآيات تعجّب النبيّ موسي غلا من خرق العبد 
الصالح للسفينة» ثم انُضحت له بعد ذلك. 


المطلب الرابع: أشرنا فيهما سبق أنَّ الإمام المهدي غللا له شبه 
بسنن الأنبياء» وبيّنا أن إحدى السنن هي غيبة الأنبياء له عن قومهمء 
ررحي عي د الم ان وار رربت الما جه بعر 
غاب عن قومه كالنبيٌ يوسف غلك وموسي عة والخضر غلا 
فالإشكال لو كان عل غيبة الإمام غللا لورد عل غيبتهم أيضاً؛ إذ إن 
وجه الحكمة من غياهم كان خافياًء فحت لا نلتزم بالمحاذير ونقع فيها 
كوقوعكم نقول: J|‏ كود كينا بهم وإذا ل نعلم بها فعدم علمنا لا 
وذ عي عام وجوه فا ل رلوم سي يا بلعم ل مدر انور لز 
والخضر غا . 

اا ةا توا ا ا 
تفن ال إلا أن ذلك لای إنكارها سد أن قا اندلبل عل توما 
ولكن مع ذلك يمكن بيان الفائدة من غيبته عله من خلال بيان أقسام 
وظائف الإمام» ونقتصر على بيان بعضها: 


القسم الأول: الو ظائف التي يمكن أن يقوم بها الغير: 

من قبيل الدعوة إل الدين» فيمكن أن يقوم بها العلماء الذين تعلّموا العلم 
ف ادرو وا دوه من حل قال الله مال روما کن افون لف وا 6 
َل لا تَمَرَمِنْ کل فِرْكَةٍ مِنْهُمْ طائقة لِيتقَمَهُوا في لين وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذا 
ا يَجَعُوا إِلَيْهمْ لَعَلَّهُمْ درون © (التوبة: 1 

وتا لاء وإقافة ادود وط التسويعة الظاهرية كن 
أن يُطبّقها غيره» كما هو حال الولاة علل المدن والمناطق» في زمن أمير 
المؤمنين عله ؛ فإّم يُطبّقون الحدود والشريعة. 


الفصل الثاني: غيبة الإمام غلا وسنن الأنبياء ا اا 
القسم الثاني: الوظائف التي لا يقوم بها إلا الإمام غك : 

من قبيل حفظ الشرع والشريعة الواقعية» وكا بنا فيا سبق أن القرآن 
كتاب هداية» ويتضمّن جميع ما يحتاجه الناس» ليُخرجهم من الظلمات إل النورء 
فلا بدَ أن يكون هذا القرآن بجميع معانيه عند أحد حنَّىْ لا تغيب معانيه عن 
وجه الأرض ويبقئ هادياً ونورا في طول الأزمنة» فهذا القرآن العظيم موجود 
عند الإمام من أهل البيت َء إذ هما لن يفترقا حتّئ يردا الحوض. وأيضاً 
هذه الشريعة الغرّاء التي تطابق اللوح المحفوظ تكون عند الإمام. 

فوجود إمامفي كل زمان ضروري؛ حنَّىْ يكون وجود هذه 
الكنحرينة عفر طا عه ولا نمك أن تكنون عمل غر هوه دة اة 
و اد كاف فتهي ف اى القدرآن وال ا 
تقتضيه الضرورة» فلا بذ من وجود شخص يعرفها ويحفظها. 


القسم الثالث: الو ظائف التي يقوم بها بالمباشرة: 

فن الإمام المهدي غللا يحضر مواسم الحجٌ؛ ويعرف الناس ولا 
د هه لسار ع الاق 

اديت الأول :عن عبد بن زوارة قال: سمعك أبا عبد الله 
َل يقول: «يفقد الناس إمامهم فيشهد الموسم فيراهم ولا يرونه)””. 

الحديث الثاني: عن محمّد بن عثان العمري يل » قال: سمعته 
كول[ راهن متحت نذا الا فسن ا قل ينه قري 


الناس ویعرفهم» ويرونه ولا يعرفونه)'". 


(۱) كمال الدين: 4١‏ 5/ باب /٤۳‏ ح ۷. 
(۲) كمال الدين: 55٠‏ / باب /٤۳‏ ح ۸. 


3 ع 0 e ١‏ 
ومع حضوره المواسم دلت الأخبار الأخرى عل أنه عليه 
يصاحب الناس» ويلتقي هم ويزور المرضي» ويغيث المضطرين» 
ويقضي حوائج المحتاجين» وهم لا يعرفونه. 


القسم الرابع: الوظائف التي يقوم بها بغيرالمباشرة: 

ومن المعلوم أنَّ الأدلة دلّت عل أنَّ الإمام المهدي غللا غائب عن عامّة 
الناس؛ ولكته يتصل ويرتبط بالخواصٌء فنحن لا نتفي انُصال الإمام المهدي 
ليلا بأحد في غيبته؛ بل إنَّ الأدلّة دلّت عل أنه صل مع بعض أولياء الله كك. 

بعد أن علمنا ذلك نقول: لا يُشترط أن يُباشر الإمام المهدي غل 
الوظائف والمسؤوليات» فيمكن أن يُعطي الإمام غلا الخواصٌ هذه 
الوظائف والمسؤوليات» وهم يرشدون ويهدون الناسء ولا يشترط أن 
تكون الهداية عن طريق مباشر؛ إذ إن الغرض يتحقّق عن طريق واسطة» 
وهم بعض أولياء الله سبحانه وتعال. 

افطع اس م سوم 
ليقوم مقامه في أموره كنبيّ اله سى ايلاء قال الله تعالى: وّقا 


3. 


مرسة ا كم 2 سيد 
التتسوية © (الأعراف: .)١57‏ 


المهدي علا فنصب في غيبته الصغرئ السفراء الأربعة» ونصب في غيبته 
الكبرئ المراجع E O‏ 


1 م ټی كوس هاس وم o‏ ه 
إل ر وة حَدِيئِن فام ر وَنَا حجة الله . 


(۱) كيال الدين: /٤۸٤‏ باب ٤٥‏ / ح 4. 


الفصل الثاني: غيبة الإمام غللا وسنن الأنبياء عه اسك د مط افد ا 

وإذا رمت مزيد تدقیق. قلنا: 

ذَكِرَ في التوقيع الصادر من الإمام المهدي غليلا فوائد متعدّدة فقال: 

«وَأمَا وجه الانمّاع بي في عَبْييِي فَكَالِانْتِقَاع بالشَّمْس إِذَا عَيهَا عن 
الأَبصَار المَحَابُ وَِنْ لأمَانٌ لأمل الأزض كم أن النُْومَ أمَانٌ لأفل 
السَّمَاءِء فَأَغْلِقُوا أئِوَاتٍ السّوّال عَم لأَيَمِْيكُْ وَلأَتتَكَلَمُواعَلُمَ مَاقَدْ 
فيش وَأكِْرُوا الذَعَاءَ بتَمْجيل الْمَرَجء إن دك فَرَجُكُه)". 

وبملاحظة هذا التوقيع الشريف وما تقدَّم من مطالبء نقول: إن 
الفائدة من وجوده الشريف. على نحوين: 

النحو الأوّل: ما يرتبط بأصل وجوده. 

النحو الثاني: ما يرتبط بظهوره. 

والذي تسبّب الناس في منعه وحجبه وعدم وصوله إل الناس هو القسم 
الثاني» وآمًا القسم الأوّل فهو باق عل ما هو عليه» وهي فوائد جمّة عامّة تعود 
للبشرية جمعاء؛ بل للكون كله» ولهذا أثبت الإمام غل الانتفاع من وجوده. 
ونه كالانتفاع بالشمس وإن غيَّها عن الأنظار السحاب» فإك جميع من عل 
الأرقى ن ال ارق ار 

ومن جملة الانتفاع به قوله عله : «وإني لأمان لأهل الأرض»» 

5 : م ١‏ ء ۶ 
وفك يت هنذا المع روات الوق حت انات اء الأرافى وة 
ال حجّة من آل محمد لنه: فقد جاءفي االحديث الشريف عن أبي 
الجاورد» عن أبي جعفر غللا قال: قال رسول الله 44# : «إني واثني 
عشر من ولدي وأنت يا عل زر الأرض يعني أوتادها وجبالههاء بنا أوتد 


. ۲٤۲۸:۲ الاحتجاج‎ )۱( 


الله الأرض أن : تسيخ بأهلهاء فإذاذهب الاثناعشر من ولدي ساخت 
الأرض بأهلها ولم ينظروا)»"”". 

كما وردت روايات من الفريقين في ذات المعنئ؛ حيث بيت أن 
أهل البيت َة أمان لأهل الأرض. 

منها ما جاء من طرق الخاصّة: 

الحديث الأوّل: عن سعيد الخدري؛ قال: سمعت رسول الله 49 
يقول: «أهل بيتي أمان لأهل الأرض كم أنَّ النجوم أمان لأهل السماء». 

قيل: يا رسول الله» فالأئمّة بعدك من أهل بيتك؟ 

قال : نعم الأئمّة E‏ مل E‏ اند ]لس كاد 
معصومون» وما مهدي هذه الأثمّة ألا إن نَم آهل بيتي وعترتي من 
لحمي ودمي» ما بال أقوام يؤذونني فيهم, لا آنا هم الله شفاعتي»)”". 

الحديث الثاني: عن يونس بن ظبيان» قال: كنت عند أبي عبد الله 
لته بال حيرة أيّام مقدمه عل أبي جعفر في ليلة صحيانة مقمرة» قال: 
فنظر إل الساء فقال: «يا يونس» أمَا تري هذه الكواكب ما أحسنها؟ أمَا 
إا أمان لأهل السماء. ونحن أمان لأهل الأرض»)”". 

المحديث الثالث: عن سليان بن مهران الأعمش» عن الصادق 
جعفر بن محمّدء عن أبيه محمّد بن علي عن أبيه عل بن الحسين ملكا 
قال: «نحن أئمّة المسلمين» وحجج الله على العالمين» وسادة المؤمنين» 
وكا انع المخلدى سوال نوسن كج انان رامل الأر موك أن 


A 


. ۱۷ باب فيما جاء في الاثني عشر.../ ح‎ /٠۳٤:۱ الكافي‎ )١( 
.79 كفاية الأثر:‎ )۲( 
.)٠١ /85( و۸۷/ ح‎ ۸٦ كامل الزيارات:‎ )۳( 


الفصل الثاني: غيبة الإمام غلا وسنن الأنبياء RS‏ م 
جوم أمان لاحل الكان د وتضن لقيو بها ماف ل السياء ء أن تة تقع على 
الأرض إلا بإذنه» وبنا يُميك الأرض أن تيد بأهلهاء وبنا ينزل الغيث» 
وبناينشرالرحمة. ورج بركات الأرض» ولولا ماني الأرض متا 
لساخت بأهلها)". 

ا O‏ 
محمّد بن عل الباقر ها : لأيّ شيء تُحتاج إلى النبييّ 4# والإمام؟ 

فقال: «لبقاء العام على صلاحه. وذلك أ الله ك يرفع العذاب 

عن أهل الأرض إذا كان فيها نبي أو إمام» قال الله 0 کان الله 

ليُعَدَبَهه وَآَنتَ فِيومْ4 [الأنفال : “ا"]ء وقال النبي 4# : النجوم أمان 
لأهل السماءء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض» سي ا a‏ 
ا SS‏ 
يكرهون. ر يعني بأهل بيته الأئمّة ة الذين قرن الله تك طاعتهم بطاعته. 
فقال: وين غا ا ا اليس اله راط كوا لمشيو اول ار 
مِنْكُمْ4 [النساء: 54]» وهم المعصومون المطهّرونء الذين لا يذنبون 
ولايعصونء وهم المؤيّدون الموفّقون المسدّدونء بم يرزق الله عباده 
وهم تعمر بلاده» وهم ينزل القطر من السماء؛ وهم رج بركات 
الأرض» وهم يمهل آهل المعاصيء ولا يعجل عليهم بالعقوبة 
والعذابء. لا يفارقهم روح القدس ولا يفارقونه»ء ولا يفارقون القرآن 
ولا يفارقهم» صلوات الله عليهم أجمعين»”". 


(۱) أمالي الصدوق: 767 و57؟/ ح (۲۷۷/ .)١6‏ 
(۲) علل الشرائع ١77:١‏ و٤۱۲/‏ باب /١١7‏ ح١.‏ 


الحديث الخسامس: عن رسول لله 4# : «النجوم أمان لأهل 
السماء» وأهل بيتي أمان لأمّتي)”". 

الحديث السادس: عن أبي بصير» عن خيثمة الجعفي» عن أبي 
جعفر علي قال: سمعته يقول: «نحن جنب الله» ونحن صفوته. ونحن 
زوم وكا ر سؤر يشي الا وون ا الله کل ونحن 
حجج الله» ونحن أركان الإيمان» ونحن دعائم الإسلام ونحن من 
رحمة الله عبن خلقه» ونحن من بنا يفتح وبنا يختم» ونحن أئمّة الهدى» 
ونحن مصابيح الدجى» ونحن منار الحدئ» ونحن السابقون» ونحن 
الآخرون. ونحن العلم المرفوع للخلق» من تمسّك بنا لحق» ومن تأخر 
عناغرقء ونحن قادة الغرٌ المحجّلين» ونحن خيرة الله» ونحن الطريق 
الواضح والصراط المستقيم إلى الله يبد ونحن من نعمة الله كك على 
خلقه» ونحن المنهاج» ونحن معدن النبوّة» ونحن موضع الرسالة 
ونحن الذين إلينا تختلف الملائكة» ونحن السراج لمن استضاء بناء 
ونحن السبيل لمن اقتدى بناء ونحن المداة إلى الجنَّة» ونحن عرى 
الإسلام؛ ونحن الجسور والقناطر» من مضل عليها لم بسبق» ومن 
تلف عنها مُق ونحن السنام الأعظم» ونحن الذين بنا ينزل الله كك 
الرحمة» وبنا يسقون الغيث» ونحن الذين بنا يُصرّف عنكم العذاب» 
فمن عرفنا وأبصرنا وعرف حقنا وأخذ بأمرنا فهو متا وإلينا». 

ومنها ما جاء من طرق العامّة: 

الحديث الأوّل: عن عل قال: قال رسو الله 44# : «النجوم 
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(۱) عيون أخبار الرضا غلا ۲: /"٠١‏ ح .١5‏ 
(۲) كال الدين: ۲۰٠‏ . 


الفصل الثاني: غيبة الإمام غللا وسنن الأنبياء تم م ا 


أمان لأهل السماء» إذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماء» وأهل بيتي أمان 
لأهل الأرض. فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض». 

الحديث الثاني: عن إياس بن سَلّمة» عن أبيه» قال: قال رسول الله 
4# : «النجوم أمان لأهل السماء» وأهل بيتي أمان لأهل الأرض»)”". 

الدب ااك وف إا بحن متلمة سد أبخة أن النبيّ ال 
قال: «النجوم في السماء أمان لأهل الساءء وأهل بيتي أمان ام 

وغيرها من الأحاديث التي دلت عل أنَّ أهل البيت لي هم 
أمان لآهل الأرض» ومن دونهم فالناس في ضياع وشقاق. 


ع 4ي 4ي 
N WN oF‏ 


. 1۷١ :7 فضائل الصحابة‎ )١( 

(۲) مسند الرويانى .۲٥۸:۲‏ 

(:) مجمعالزوائد4: ٤‏ المعجم الكبير ۷: ۲ نظم درر السمطين: ٤‏ لامع 
الصغير 7: 458١‏ تاريخ مدينة دمشق ٠١ :٤٠١‏ سبل المهدى والرشاد 5:١١‏ ولا؛ 
ينابيع المودّة :١‏ الاءو7: 515591١١591١5‏ و٣٤٤‏ و٤۷٤‏ و:4147الصواعق 
المحرقة: /141؛ ومصادر أخرئ للعامّة. نقلاً عن مقدّمة في أصول الدين: 54 .١‏ 


الممبحث الرابع 
تعارضص الهداية مع الغيبة 


AE a aE 
اهادي لا يكون إلا من خلال وجوده بين الناس والأتباع» فلا يمكن‎ 
التوفيق بين هداية الأمّة مع غيابه عنها.‎ 

والجواب: 

قبل بيان الجواب النقضي والحلي لهذا الإشكال تُقَدَّم مقدّمة سبق 
بيانهاء وهي: أن الشيعة الإماميّة معتقدة بحكمة الله سبحانه وتعالى 
اكه والاهاه لقعي عو انتكني الطلقة ف فقتل سن انال عادر 
عن حكمة بالغة. 

وعلل ضوئه نقول: مادام ثبت عندنا حصول الغيبة» وأنَّهِ أمر لا 
بد منه» فلا تكون الغيبة إلا طبق موازين الحكمة» سواء أعلمناها أم ل 
نعلمهاء فالمدار هو ثبوتها. 


الجواب النقضى: 

aks‏ لو كانم EE IER‏ نمي كوقه زناما عادبا :وصن أن 
يكون غائباً عن الأنظار» لورد هذا الإشكال عل الأنبياء السابقين؛ إذ 
3 


غانوا فا نالرت فان تيل اھ مرل 8 غناب عن قومه 
فترة من الزمن» وحصل الفراق بينه وبينهم حتى إِنََّم عبدوا العجل في 


الفصل الثاني: غيبة الإمام غللا وسنن الأنبياء م 
حال غيبته؛ ولكن ذلك لم يضر شيئاً بنبوّته ورسالته» قال الله تعالى: 
9إوَواعَ دنا مُوسى كلائِين لَيْلَةٌ وَأَنمَئناها بِعَفْرفَكَمّ ميقاث رَبَّهِ 
أَرْبعِينَ لَيْلَةٌ وَقال مُوسى لِأَخِيهِ هارُونَ الّفبي في قوي وَأَضْلِحْ وَل 
تتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ©4 (الأعراف: €۲{ 

وكذلك نبي الله يونس علو فقد غاب عن قومه» ومكث في بطن 
الحوت. ونجّاه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك» قال الله سبحانه وتعالى في 
كتابه: ودا الشُونٍ إِذْ دَهَبَ مُعْاضِباً قط اَن لَنْ تَفُيرَ عَلَيْهِ قنادئ في 
ا تد أن 2( انك انی كتحت ااك 
(الأنبياء: /41)» فهذه نماذج حصلت للأنبياء الصالحين باتهم غابوا عن 
او ا هديك ان 

وقد أشار إمامنا الصادق عله إل ذلك ويجب التصديق به» وإن خفيت 
الحكمة عليناء بعد علمنا بأنَّ الحكيم المطلق لا تكون أفعاله إلا عن حكمة. 

ومن ذلك ما جاء عن عبد الله بن الفضل الهاشمي» قال: سمعت 
ااا ع ا ات ا 
منهاء یرتاب فيها کل مبطل». 

فقلت: ولِم جعلت فداك؟ 

قال: «لأمر لم يُوذّن لنا في كشفه لكم». 

قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ 

قال: وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدّمه من 
جج اله تال ذكره إن وج الشكمة في ذلك لايتكشق إلا تعد 
ظهوره» كم لم يتكشف وجه الحكمة فيا أتاه الخضر عليه من خرق 
السفينة» وقتل الغلام» وإقامة الجدار لموسئ عليه إل وقت افتراقهم). 


بنا اجن اقفن جنا ار ارهن امن الله سنال و ر 
كلّها حكمة؛ وإن كان وجهها غير متكشف»”". 

وإن قيل: إن غيستهم عن قومهم كانت فترة وجيزة؛ ولم تكن 
لاو واكام وداب بهم عن أقوامهم أقصر من 
غيبة الإمام المهدي عله 

فتجانت عليه كن ا اط هو طول قترة الات هن قروا 
انت الغينة أمرا اطا ا ف ف قط ر اة رطا فر كاتنت ف 
e‏ 
سرا لابقا تير اله يونس مر الامشاع إل اوها ا 
قليل المحرَّم وكثيره عن حدٌ سواء في الحرمة. 


الجواب الحلى: 

ويُدقَع هذا الإشكال ببيان أقسام أولياء الله سبحانه وتعال فإنَّه 
من قرأ القرآن وتدبّره يعلم أن أولياء الله على قسمين: 

القسم الأوّل: الحاضر من أولياء الله سبحانه وتعالى. 

القسم الثانى: الغائب من أولياء الله سبحانه وتعالى. 
اد مز غادتا اة 8 EE‏ فقن دنا 


(۱) كمال الدين: AY‏ . 


الفصل الثاني: غيبة الإمام غلا وسنن الأنبياء الام ا ا 
علا قال له مُوسى هَل أَتَبعْكَ عل أَنْ تُعَلَّمَنٍ يا عْلَنْتَ يُمْداً ©» 
العم ا ات الكريمة التي تتحدّث عن نبي الله 
موسو غلا والنضر غلك ت لحان أن فو م ولا اله يانه 
وتعالل» وهو الختضرء ؛ يحمل علا من الله سبحانه وتعال» وعنده علم 
لدئي» بحيث إِنَّه قام EL‏ ]ها العبد الذي علّمه الله 
سبحانه وتعالى من علمه غائب عن الأنظار؛ ولكن مع غيبته له وظائف 
ومسؤوليات» انكشف لنا بعضها من خلال الآية ولم ينكشف لناغيرهاء 
وم يقل أحد: إن غيابه تناق مع كونه وليًّا وهادياء وصاحب وظائف من 
قبل الله سبحانه وتعالى. 

EE EE التق‎ OEY E 
EE وعدم المداية» ولا توجد أيّة ملازمة عقلية أو عرفية أو عقلائية‎ 
نه ما دام غائباً عن الأنظار فلا يودي وظائفه. من هداية الناس وغيرها‎ 
من الوظائف الإلهية:؛ ولا تناني بين الغياب والهداية أو الرسالة أو‎ 
ای شن کان وا قافةا ان‎ E 
صاحب رسالة حى أثناء غيابه عن الأنظار.‎ 

وأيضاً دلالة الأحاديث الشريفة ع إل أنَّ حجج الله سبحانه وتعال 
على قسمين: ظاهر مشهور وغائب مستورء ومنها: مارواه رئيس 
الددواضى الومروف رع الا امات بر لمك جه 
محمّد بن علي عن أبيه علي بن الحسين بء قال لحن انك المتجلمي» 
وحجج الله على العالمين» وسادة المؤمنين» وقادة الغرٌ المحجّلين» وموالي 
المؤمنين» ونحن أمان لأهل الأرض كم أن النجوم أمان لأهل السماء. 
وکو الد يها وتلق الله ال 2ن تقع عل الأرض إلا بإذنه» وبنا 


مسك الأرض أن تميد بأهلهاء وبنا ينزل الغيث» وتنشر 
MR ITE‏ 

ثمّقال: ولم تخل الأرض منذ خلق الله آدم من حجّة الله فيها 
ظاهر مشهور أو غائب مستور» ولا تخل و إلى أن تقو م الساعة من حجّة 
الله فيهاء ولولا ذلك ل يعبّد الله). 

قال سليان: فقلت للصادق عله : فكيف ينتفع الناس بالحجّة 
الغائب المستور؟ 

قال: «ى| ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب)”". 

ومنها: ما رواه الصدوق بي أيضاً عن أمير المؤمنين غللا أنّه قال: 
«اللْهِم بل لا تخلو الأرض من قائم بحجّة إِمّا ظاهر مشهور أو خاف 
مخموره ئلا تبطل حجج الله وبيناته»”". 

EEE‏ امك هه سرون ووه نه قدا 
عباده. إا ظاهراً مشهوراً أو غائباً مستوراً ولا يتناف غيابه مع كونه 
حجَّة الله عن خلقه. وبيّنت أيضاً نه أثناء مدَّة غيابه يبقئ له نفع وفائدة 
من وجوده» فلم تتناف المنفعة والفائدة مع الغيبة الحاصلة. 


ع 4ي 4ي 
N N o‏ 


(۱) كمال الدین: ۲۰۷/ باب /5١‏ ح 77. 
(۲) كمال الدين: ۲۹۱/ باب 77/ ح 7. 


طول العمر 


بعدما قدَّمناه من البحوث» نصل إل شبهة لطالما يتساءل عنها 
البعض وشئَّم بها المخالفون واتّمذوا بذلك آيات الله هزو وهي كيف 
أن الإمام المهدي غللا يبق كل هذه الفترة الطويلة من الزمن حيّاً دون 
اورت وقد يقد ذلك من الال اعاعا 

والجواب عليه من وجهين: 

الوجه الأوّل: عدم دلالة العقل علل امتناع البقاء مدَّة طويلة في 
الراك قن الح و جالعك اا هد اند ا 
فليس ما نحن فيه من قبيل اجتاع النقيضين في آنِ واحدٍ وفي وققتٍ 
واحدء وكيف لأحد أن يدعي ذلك مع ثبوت مشل ذلك لبعض الأنبياء 

َه كا سيأتي تفصيله؟ والوقوع أدل دليل عل الإمكان. 

الوجه الثاني: عدم دلالة غير العقل علل امتناعه EE E‏ 
عدم استحالته عادةٌ إثبات القرآن الكريم ا نیح 
غاا قال الله تعالى: ولد د أَرْمَلْنا ثوحا إل قر مِهِتَلَبِتَفِيهنْ لف 
ل EE EET‏ خَدَهُمْ الُوفائ وَهُمْ ظالمُونَ ©» 
(العتكبوت:5١)»‏ فإنَّ الآية المباركة صرحت بأنَّ مدّة الدعوة تسع مائة 
وخمسون عاماًء وهي مدَّة طويلة جدّاًء ول تتعرّض لعمر نبي الله نوح 
َل فلم تبن عمره قبل الإرسال إل قومه ومدَّة بقائه بعد الطوفان. 


حكن إن او تات الفا د کرو انوا غدئية رل عجهزة 
ال فا 

قال السمعاني في تفسيره: (وقوله: (قَلَّيك فِيه ألم سَئَةٍ َب إلا 
مسين عاماً4» روي عن ابن عبّاس آنه قال: بعت نوح وهو ابن 6 
سنة» ومكث بعد خروجه من السفينة ستين سنة» وتوفاه الله تعالل وهو 
ابن ال ومن من وق وواية أن عدر قفوي كان الف وارد اة 
وین ا وشو ان ماقي ون هرا ا و ا 
والله أعلم)”". 

وقال الزخشري: (كان عمر نوح غللا ألفاً وسين سنةء بعت 
على رأس أربعين» ولبث في قومه تسعمائة وخمسين» وعاش بعد الطوفان 
نشوا وعن وهنا لمعا الفا و اربع انه م 

وذكر السيوطي حديثاً في عمر نبي الله نوح علي : (وأخرج عبد 
بن حميد» عن عكرمة بل » قال: كان عمر نوح غل قبل أن يُبِحَث إلى 
فم ا لفت لذأ وسح لير 

د الع ني ان رد امعان E‏ الفيمير انين 
بمحال عادة إذ إن القرآن الكريم أثبت لنا في آياته أنَّ نبي الله نوم غلك 


.٠١١:۴ تفسير السمعاني‎ )١( 

(۲) تفسير الكشّاف للزخشري ۳: ٤٤٥‏ . 

(۳) الدرٌ المنثور 5: 5557. 
ودر ذلك في غيره من المصادر التي ذكرت الأقوال في طول عمره الشريف ك: زاد 
المسير في علم التفسير لابن الجوزي ": 507؛ وتفسير القرطبي 777:1؛ وفتح 
القدير للشوكاني 5: .77١‏ 


الفصل الثاني: غيبة الإمام غللا وسنن الأنبياء EAS‏ م ا الا 


بت اله لد طن بسن اليو وول فاك هن ا ن ا شسالة 
ذلك وعدم إمكانه» فلو أمكن تحققه لنبيٌ الله نوح غاي لأمكن للإمام 
المهدي غلل 

يقول الشيخ المفيد ب E E REE‏ ةمن 
المنجّمين وشركاؤهم في الزندقة من الدهريين» فأمًّا أهل الملل كلهاء فعلل 
الفاق منهم عل ما وصفناه. والأخبار متناصرة بامتداد ايام المعمّرين» 
من العرب والعجم والهند وأصناف البشرء وأحواهم التي كانوا عليها 
مع ذلك والمحفوظ من جكمهم» مع تطاول أعمارهم. والمأثور من 
تفصيل قضاتهم من آهل أعصارهم وخطبهم وأشعارهم» لا يختلف أهل 
النقل في صحّة الأخبار عنهم با ذكرناه وصدق الروايات في أعمارهم 
وأحوالهم كا وصفناه). 

وذكو الف النيدم ييه بعد بيان طول عمر نبي الله آدم ونوح ها 
طول عمر عدَّة معمّرين منهم: 

(لقمان بن عاد الكبير» وربيع بن ضبيع» والمستوغر بن ربيعة» 
وأكثم بن صيفي» وصيفي بن رياح» وضبيرة بن سعيد» ودريد بن 
الصمة» ومحصن بن عتبان» وعمرو بن حممة الدوسى» والحرث بن 
مضاض» والملك الذي استحدث المهرجان» وسلمان الفارمي. 

EE EE AE‏ منهم الخضر 
لتا , قال القنوجي البخاري: 

(قيل في إلياس والخضر: إا حيّان» وقيل: إلياس وُكّل بالفياني 


.٠٤و‎ ٩۳ الفصول العشرة:‎ )١( 
.٠١7- 95 من أراد التفصيل فليراجع: الفصول العشرة:‎ )7( 


كم كل الخضر بالبحار» قال السيوطي في الإتقان: قال وهب 
إلياس عكر كا عكر الخضرء وإلّه يبقئ إلى آخر الدنيا)”". 

وكذلك ذكروا لقان بن عاد فكان من أطول الناس عمراً من 
وال روعي لبك مام حمر 

(حدّئنا زياد بن عبد الله البكائي» عن محمّد بن إسحاق المطلبيء 
قال :قاذ عور ان بنك عاد ا الاق عا فور كل 
نسر خمسائة عام» وذلك ثلاثة آلاف عام» وعاش لبد وكان آخرها ألف 
عام)”". 


طول العمر وفق الطب الحديث: 

وأمّا رأي الطب ا لحديث» فقد بيّنوا لنا أنه من الممكن للإنسان أن 
يعيش مدّة طويلة من خلال النظرية والتطبيق» وكتبوا في ذلك بحوثاً 
ودراسات» ولعلٌ من أقدمها ما كُيِبَ في مجلّة القتطف» ؛ في بعض أعدادها 
سنة (1409م)» وحاصل ما ذَكِرٌ: 

اواو لدان سور عقف المندا والشرية أن يعسن يده 
طويلة من الزمن» في ظرف وبيئة معيّنة» فعندما مسىئ ع له الظرف الخاص» 
والغذاء الخاص السليم» ونرفع عنه موانع طول العمرء كإبعاد 
اکرو نات عنم فالمرميكن اله آن ع و 


ات لبد a ag‏ :۸ .وأنّامن خالف هذا 
القول فإنً| خالفه لادّعائه القصور في الأدلّةء لا من حيث استحالة طول عمره فال 
ذلك لا يمكن أن يتفوّه به مسلم. 

() التيجان في ملوك مير 84:1 لعبد الملك بن هشام بن يوب الخميري اموي سنة 
51ه). 


الفصل الثاني: غيبة الإمام غللا وسنن الأنبياء ASS‏ ا ا 

وأخرجت إحدى الباحثات الغربيات في عام (١٠١۲م)»‏ الأمر 
من دائرة النظرية إل التطبيق والتجربنة» فأثبشت ت أن الكائن الحيّ يمكن أن 
ّى له ظروف خاصّة مناسبة يعيش فيهاء فيعيش ضعف المدَّة التي له 
أن يعيشها خارج هذا الإطار» وطبّقت هذه التجربة على أقرب كائن 
للإنسان بحسب كلامهم وهم الجرذان» لمحاولة إطالة عمره وأثبتوا 
ذلك بالتجربة. 
وقفتان: 

الوقفة الأول : وقفة مع بقاء نبي الله يونس إلى يوم يبعثون: 

وقال الله سبحانه في يونس 92 : (تَالْعَقَمَهُ لوت 0 
BEE‏ نَهُ كان مِنَ الْمُسَبَّحِينَ © لَلَبِتَ في بَطْيِو إلى يَوْم يُبْعَقُونَ @) 
العسا نف a AS E AOE‏ ا 
يموت ويبقئ داخل الحوت» فالظاهر منه أنه يعيش في بطن الحوت. 

وهذا نما تُيّده بعض التفاسير من الطرفين آنه لبث مع كونه حيّاًء 
e‏ 

الوقفة الثانية: وقفة مع الدجال: 

إن المخالفين المتكرين للإمام الحجّة عليه والمثبتين للشبه 
المذكورة» والمحاججين فيهاء والساعين لإبطاههاء لا ينفعهم ذلك أبداً؛ إذ 
تحت أن دول العو ا عن الان رااان ليش سيفو 
عقنلا ولا شزعاء و قف إل ذلك اسه في أخاديت انوا ذلك 
)١(‏ من الخاضّة: جوامع الجامع للشيخ الطبرسي ۳: .٠١١‏ وأمّا من العامّة: الكشاف :٤‏ 

۲ تفسير النسفي ۳: ۱۷۳ . 


للدجّال”"» فلنا أن نتساءل: لِم يكون المانع من غيبة الإمام المهدي عله 
هو استبعاد واستحالة طول العمرء ويرتفع هذا المانع في الدجّال؟! 

أليس ول الله وحجّته والمهدي من آل محمد له أول من 
التدغان» افلا كل أذ الك وو ةمك عة اله روه 
مطلقاً عن وله وول رسوله 4# والميزان العلمي لا يفرّق بينهما؛ إذ كما 
يجوز لغير المهدي عاي يجوز له أيضاً. 

وإن قلتم: هناك دليل أثبت وجود الدجّال» وأنّه حي إلى آخر الزمان؛ 
ولكن لم يرد من الأدلّة شيء ينبت أنَّ الإمام المهدي عَليْا موجود وح 

فنقول: ثبوت ولادة الإمام المهدي عله ووجوده وغيبته أوضح 
مر ومو الرق اميك ال ماده ادنك مسق ف CE‏ 
SNES‏ نف والني e‏ 
هاء يبت وجود الإمام المهدي عليه » منها حديث الثقلين» وحديث 
الاثني عشر خليفة؛ وحديث من مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة 
اهل أ Ng E N SNR‏ 

فوجود المعمّرين أمر لا يخفئ على أحد من قرّاء التاريخ عند 
الكحيعة وال وبهذا الجواب ندفع الاستحالة العادية كم دفعنا 
الانتحالة العقلة: 


.17557 :5 في صحيح مسلم باب قصّة الجساسة‎ )١( 

(۲) مع تلك الدلائل العقلية والنقلية الدالة علل وجوده غللا جدير بالإشارة إلى أن العقل 
يقتضي وجود الإمام والهادي وعديل القرآن المبيّن لآياته وأحكامه. وأمّا العقل لا 
يقتضي وجود الدجال بالضرورة» فكان عقلاً الأول بالوجود هو الإمام المهدي 
عليه . وأيضاً الدلائل النقلية علل وجود الإمام المهدي غللا كثيرة ومتواترة 
وصحيحة» كما مر في سابق المطالب» والدلائل على وجود الدجال لا تضاهيها. 


الفصل الثاني: غيبة الإمام غللا وسنن الأنبياء SAAS‏ فا 

ا أن ا هو و اام فل أن و 
وسو كرون AEE‏ لانو ا EEE‏ 
ذلك؛ لأنّه ا 
وحفظ الله سبحانه وتعالى له» وخصوصاً أن الأمر متعلّق بقيام الدولة 
الإهية علل الأرضء التي تملؤها قسطاً وعدلاً. 


خائمة: في وظيفة الأمة في الغيبة الكبرى: 

لعلّك تسأل: إن بقية الله الأعظم غالا غافب عن الأنظار ولا 
يمكن أخذ الأحكام مشافهة عله والحال هذه فےا الذي يفعله الناس ف 
باهو امجكار 

الجواب: أنَّ الأئكة ا ل 
بحلال النبيّ 4# وتتجنّب عن حرامه. وقد بن النبي 4 للأمّة المرجعيّة التي 
ES‏ ا عي اك 
الثقلين المتواتر عند الفريقين» فك أن النبيّ لم يبي الأحكام كلها دفعة واحدة؛ 
بل بن ما يحتاج إليه الناس» فوجب أن يكون هناك من يقوم بمهمّة بيان الدين 
بعد النبيّ 4# وهم أهل بيته الذين أرجع لهم في حديث الثقلين. 

e 
ماه ان رالانا ت تزاف زت - ارج لان ي‎ 


ع ع 4ي 
o‏ ايم N‏ 


علامات الظهور 


ل المقصد الأَوّل: مفهوم علامات الظهور. 


© المقصد الثاني: مصاديق علامات الظهور. 

© المقصد الثالث: الضوابط العلمية الصحيحة في التعامل مع 
علامات الظهور. 

© البداء والعلامات الحتمية وغير الحتمية. 


المقصد الأول 
مفهوم عللامات الظهور 


ل ل ل 
شيء» ومنه قوله تعالى: وَعَلاماتٍ وَبِالكَجْمِ هُمْ يَهْكَدُونَ ©4 (النحل: 
ا و ا رو 0 
الطرقات وتحديد مساراتهم. 

وقد جاء في القرآن الكريم مداليل أخرئ للفظة (علامة): ._ 

منها: الأشراط» كقوله تعالى: (قَهَلْ ينْظرُونَ إلا الَاعَةً 
أَتِيَهُمْ بَغْمَةَ فَقَدُ جاء أشراظها) (محمّد: ۱۸)ء أي علاماتها. 

ومنها E E NE a‏ 
لبك اننا لقَابُوتُ) (البقرة: »)۲٤۸‏ أي علامة ملكه. 

اا أن العلامة تُطلّق ويُراد بها تارة: الأثر الذي يُعلّم به 
الشيءء وتارة: الا اواو چ 

إذا الضح ذلك قلنا :إن المراد من علامات الظهور لا يختلف كثيراً 
عن المعاني اللغوية التي ذُكِرّت في حلّه» فإِنَّ علامات الظهور هي الأمور 
التي إذا مقت ووقعت كشفت عن قرب ظهور صاحب العصر 
لبط رسيي العف جو اوبات اكول ارد كير 

أنَّ قض نه الغلا وه قضيّة عالمية خطيرة فيحلو لبعض الشياطين تقمّص 


0 


ع 
7 


مقامه وادّعاء ما ليس لهم حق فيه بُغية التسلط على الناس وتحقيق المآرب 
الشيطانية» فجعِلَت علامات الظهور ميزاناً لتقييم دعاوئ المهدوية. 


ع 4ي 4ي 
N N o‏ 


المقصد الثاني 
مصاديق علامات الظهور 

الكهوى أن غلامات الظهور ها دوي : 
النحو الأول: علامات غير حتمية: 

وهي كثيرة جدًاً. جاءت في روايات متفرّقة» وتقع في أزمان 
مختلفة» قد تكون قريبة من الظهور وقد تكون بعيدة» وقد لا تقع أيضاً. 
النحو الثاني: علامات حتمية: 

وقد حدّدتها الروايات الشريفة في حمس علامات» وربّما يُضاف إليها 
غيرها: 

١‏ - خروج السفياني. 

۲ - خروج اليماني. 

۳ - قتل النفس الزكيّة في مكة المكرّمة. 

٤‏ - الخسف في البيداء. 

ه - الصيحة من السماء. 

والروايات في ذلك متعددة: 

متها ية فغسربن حنظلة: فال: سسمعت أا عبد الله غا 
يقول: «قبل قيام القائم حمس علامات محتومات: الياني» والسفياني» 
والصيحة. وقتل النفس الزكيّة, والخسف بالبيداء»". 


.۷ باب /01/ ح‎ /”56٠ كمال الدين:‎ )١( 


ومنها: معتبرة أبي حمزة الثالي» قال: قلت لأبي عبد الله للفلا : إنَّ 
أبا جعفر علا كان يقول: «خروج السفياني من المحتوم» والنداء من 
المحتوم» وطلوع الشمس من المغرب من المحتوم» وأشياء كان يقولما من 
المحتوم)"". 


ع 4ي 4ي 
N N o‏ 


. ٤٠١ الغيبة للطوسي: 575/ ح‎ )١( 


المقصد الثالث 
الضوايط العلمية الصحيحة 
في التعامل مع علامات الظهور 


الضابط الأول: حمل الألفاظ على معانيها الحقيقية: 

الفا تدع أكل ا RD‏ ي 
قرينة من شأنها رفع اليد عن المعنئ الحقيقي» والمصير إل المعنئ المجازي 
المتناسب مع القرينة» وهذا أصل لفظي مسلّم لا نزاع فيه بين العقلاء 
وأهل العرف» وهو جار في نحن فيه. 

فالهانٌ رجل من أهل اليمن» كما هو ظاهر لقب الياني» والسفياني 
شخص من بني سفيان» والصيحة نداء عالي الصوت يكون من السا 
والخسف في البيداء هو خسف تكويني أرضي حقيقي» وهكذا في سائر 
العلامات التي تذكر. 

نعم لايناني الحمل عا الحقيقة» أن نقول: إِنَّ السفياني لقب لذاك 
الرجلء الذي يكون من بني سفيان» والياني أيضاً لقب لذاك الرجل 
الذي يكون من اليمنء فان احتهال ظهورهم بهذه الألقاب لا ينافي المعنئ 
الحقيقي الذي بيتّاه. 

ومن ذلك يتضح لك بطلان حمل هذه العلامات المذكورة في 
الروايات الشريفة علل الرمزية؛ كأن يقال: السفياني ليس شخصاً؛ بل هو 


غ 98 2 
خخالف للظاهر جدأًء ولا يمكن المصير إليه إلا بقرينة. 


الضابط الثاني: المنع من التوقيت: 

زف دلت روابنات ددا عبن ا ادى 1 نه عإن منع التوقيت 
مطلقاً: 

منها: خبر الفضيل بن يسار عن أبي جعفر علا قال: قلت له: هذا الأمر 
وقت؟ فقال: «كذب الوقاتون» كذب الوقاتون» كذب الوقاتون)". 

ومنها: عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله غل » قال: سألته عن 
القائم غللا » فقال: «كذب الوقّاتون. إِنَا أهل بيت لا نُوقّت)©. 

ومنها: في الصحيح عن محمّد بن مسلم» عن أبي عبد الله غلا 
ال و ولك اناك مين الا ع تلو نان إن تكد مه ليت رت 
لأحد وقتاً»7. 

ويمكن تصوير فائدتين لمنع التوقيت: 

الفائدة الأول: : منع الادّعاءات لهذا المقام الشريف» فقد يدعي 
فكي ان الوك مد اسمن فاا مدا 
الب ناا كام لاني مسا رامع تتاو سرف سر التو 
فيكون منع التوقيت حصانة للناس من الانجرار خلف الدعاوئ 
الكثيرة» وتكون العبرة والميزان - كما تقدّم - لعلامات الظهور الحتمية. 
)١(‏ الكافي /778:١‏ باب كراهية التوقيت/ ح 0. 


(۲) الكافي 778:١‏ / باب كراهية التوقيت/ ح . 
(۳) الغيبة للطومي: 477/ ح 515. 


الفصل الثالث: علامات الظهور/ المقصد الثالث ا 

الفائدة الثانية: قد يقال: إِنَّ البداء يقع في الوقت» فلو وقّت الناس 
لظهور الإمام غلك وكان توقيتهم مطابقاً للواقع» ثم وقع البداء في 
ذلك الوقت وتأخر الظهور؛ فإ هذا موجب للتكذيب بالإمام 
وبوجوده الشريف» فجاء المنع عن التوقيت مطلقاً لدفع ما تمل من 
الوجه الأول أو الثاني. 

إشكال ورده: 

وقد يُشكِل بعضهم فيقول: إِنَّ المنع من التوقيت لا يتناسب مع ما جاء في 
بعض الروايات الشريفة من أن السفيانٍ يظهر في شهر رجب: وأنَّ الياني 
والمخراساني والسفياني يظهرون جميعاً في يوم واحد وشهر واحد وسنة واحدة 
وان مدّة حكم السفياني انها روصم ابر اكيز نذا الاين 

والجواب: 

إن اراد من التؤقيت هبو التوقييت بشو التعيين كالتوقيت بالسنة 
الكذائية والشهر واليوم» كأن يقول: في السنة كذا في شهر كذاء وأمّا أن 
تُُدّد في شهر رجبء أو أنَّ الثلاثة يخرجون في يوم واحد» من دون تحديد 
السنة فلا بعد توقيتاً. 


الضابط الثالث: تمييز علامات الظهور: 

ناء عل مااتقدّم :من أن الغلامات متهنااها هو ختمي وها هنا هو 
عت لتاق شوول : إن واف غير لحي لاد دايسا هات 
وميزاناً للظهور الشريف؛ لما بِيّنّاه من إمكان وقوع البداء فيها من جهة. 
ولإمكان انطباقها عل كثيرين من جهة أخرئء فالعبرة بالتمسّك 
بالعلامات الحتمية التي تحدّثت عنها الروايات الشريفة بأدق تفاصيلها 


من غير تشويش أو إبهام ومثال ذلك: تمييز صيحة الح عن صيحة 
الباطل» ففي صحيح أبي حمزة الثالي» قال: فقلت له - أي للإمام الباقر 
غلا -: كيف يكون ذلك النداء؟ 

فال ادى اد مين التبهاء اول لارا 7 القن 2 علي 
رهه 8 شادى انيس لع الاق راان الخإن اق الان 
وشيعته» فيرتاب عند ذلك المبطلون)”". 

وبعبارة ای إن العلامات الحتمية على درجة من الوضوح 
يمكن كشفها ومعرفتهاء وهي علامات متقاربة نظام كنظام الخرز. 


البداء والعلامات الحتمية وغير الحتمية: 

وهنا سؤالان: 

السؤال الأوّل: هل يقع البداء في العلامات الحتمية؟ 

السؤال الثاني: هل يقع البداء في العلامات غير الحتمية؟ 

وقبل الشروع في الجواب عل السؤالين» لا بد من بيان مقدّمة 
ذكرها السيد الخوئي » قال: 

هه إن البداء الذي تقول به الشيعة الإماميّة إلا يقع ني القضاء 
غير المحتوم» أا المحتوم منه فلا يتخلّفء ولا بد من أن تتعلّق المشيئة بها 
تعى به القضاء . وتوضيح ذلك أنَّ القضاء ء على ثلاثة ة أقسام: 


أقسام القضاء الإلهى: 
الأوّل: قضاء الله الذي لم يُطلِع عليه أحداً من خلقه» والعلم المخزون 


.1١5 كمال الدين: 767”/ باب /51/ ح‎ )١( 
. ۳۹۱-۳۸۲ البيان في تفسير القرآن:‎ )۲( 


الفصل الثالث: علامات الظهور/ المقصد الثالث A‏ اا 
الذي استأثر به لنفسه» ولا ريب في أنَّ البداء لا يقع في هذا القسم؛ بل ورد في 
روايات كثيرة عن أهل البيت تة أن البداء إلا ينشأ من هذا العلم. 

روئ الشيخ الصدوق في (العيون) بإسناده عن الحسن بن محمد النوفلي أن 
الرضا عَلِا قال لسليمان المروزي: «رويت عن أبي عن أبي عبد الله علي أنه قال: 
إن ل طون عل شوو يقرا اساي لا مسرم نك كو اتناك 
وغل عا ووا اتور اف ت ا 

وروئ الشيخ محمّد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات) 
بإسناده عن أبي بصير» عن أبي عبد الله عَلكلا. قال: «إنَّ لله علمين: عل 
مکو تا عزون لأبعامه الاهوو دن ذلك يكوت الجداء وعلم عليه 
ملائکته ورسله وأنبیاءه» ونحن نعلمه»)”". 

الشاني: قضاء الله الذي أخبر نيه وملائكته بأنّه سيقع حتاً» ولا 
ريب في أنَّ هذا القسم أيضاً لايقع فيه البداء وإن افترق عن القسم 
الأر كه بان النذاة لا ها مه 

قال الرضا عليقلا لسليان المروزي - في الرواية المتقدّمة - عن الصدوق: 
«إنَّ علياً لظلا كان يقول: العلم علمان» فعلم علَّمه الله ملائكته ورسله؛ فيا علمه 
ملائكته ورسله فإنَّه یکون» ولا يُكذَّب نفسه» ولا ملائكته» ولا رسله» وعلم 
عنده خزون لم يُطلِع عليه أحداً من خلقه يدم منه ما یشاء» ويُؤخُر ما يشاءء 
ويمحو ما يشاءء» ويثبت ما يشاء»””. 

وروئ العيّاشي عن الفضيل» قال: سمعت أبا جعفر علق يقول: 
)١(‏ عيون أخبار الرضا عَلِه /١١١ :١‏ ح .١‏ 


(۲) بصائر الدرجات: ۱۲۹/ ج ۲/ باب /7١‏ ح ۲. 
(۳) عيون أخبار الرضا عل 171:١‏ و57١/‏ ح١.‏ 


ا للا ع لنق ع وين الا مور امور رقو ا 
لل ا ل ار 
ذلك أحداً - يعني الموقوفة - فأمّا ما جاءت به الرسلء فهي كائنة لا 
E‏ ول ولا ملاتکته»'. 

الثالث: قضاء ء الله الذي أخبر نينّهِ وملائكته بوقوعه في الخارج. إلا 
آنه وقرف غل أن لا على مدال كلاف aS‏ 
يقع فيه البداء: لإيَئْحُوا الله ما يَشاءُ وَيُنِْتُ وَعِنْدَه أ الكتاب © 
N ED‏ بعد (الروم: .)٤‏ 

قدت ع لك روات ره ها 

١‏ - مافي (تفسير عل بن إبراهيم)» عن عبد الله بن مسكان» عن 
أبي عبد الله غل قال: «إذا كان ليلة القدر نزلت الملاتكة والروح 
والكتبة إلى سماء الدنياء فيكتبون ما يكون من قضاء الله تعالى في تلك 
السنة» فإذا أراد الله أن يُقدَّم شيئاً أو يُؤخْرهء أو يُنقص شيئاء أمر الملك أن 
خی ما شاع 3 أثبت الذي أراده». 

قلت : وکل شيء هو عند الله مث مثبت في كتاب؟ 

قال: «نعم). 

قلت: فاي شیء يكون بعذه؟ 

قال: اسبحان الله ثم خوك اله اتا ما بع انا رك و 

ميان تحر ا دا روعي الي اباد عن يتويد 
وأبي عبد الله وأبي الحسن طم في تفسير قوله تعالى: فِيها به فرق كل أَمْرٍ 


10 تفسير العياشي ۲ ۷ ح‎ )١( 
و/751.‎ ۳٦٦:۱ تفسير القمّی‎ )۲( 


الفصل الثالث: علامات الظهور/ المقصد الثالث AVES SS Sa SSSR SR‏ 
حَكيم ©4 (الدخان: :)٤‏ «أي يُقدّر الله كل أمر من الحقّ ومن الباطل» 
وما يكون في تلك السنةء وله فيه البداء والمشيئة. يُقَدَّم ما يشاء ويُؤخر ما 
يشاء من الآجال والأرزاق والبلايا والأعراض والأمراضء ويزيد فيها 
ما يشاء وينقص ما يشاء. ..)'. 

٣‏ - ماني كتاب (الاحتجاج) عن أمير المؤمنين غليلا آنه قال: 
«لولا آية في كتاب الله لأخبرتكم بها كان وبم| يكون وبما هو كائن إل يوم 
القيامة» وهي هذه الآية: (يّنْحُوا اللّهُ4 [الرعد: 99])”". 

وروى الصدوق في (الأمالي) و(التوحيد) بإسناده عن الأصبغ عن أمير 
المؤمنين غل مثله". 

5 - ما في (تفسير العيّاشى)» عن زرارة» عن أبي جعفر غل قال: «كان 
عل بن الحسين عالقلا يقول: ولا آية في كتاب الله لحدّثتكم بما يكون إل يوم 
القيامة»). 


قال: «قول الله: ليَمُحُوا اللّهُ2)6. 

ه - مافي (قرب الإسناد). عن البزنطى» عن الرضا غل » قال: 
"قال أبو عبد الله وأبو جعفر» وعل بن ا والحسين بن علي» 
والحسن بن عل وعل بن آي طالب :ل ولا آيةفي كتاب الله 
لحدّئناكم با يكون إل أن تقوم الساعة: يمُحُوا الله ...6)©. 


(۱) تفسير القمّي ۲: ۲۹۰. 

.۳۸٤ :١ الاحتجاج‎ )۲( 

(۳) أمالي الصدوق: 477/ ح (070/١2؛‏ التوحيد: /۳٠٠١‏ ح .١‏ 
(5) قرب الإسناد: "707 و5 70/ ح۹٣۱۲‏ . 


إل غير ذلك من الروايات الدالة على وقوع البداء في القضاء 
الموقوف. 

وخلاصة القول: أنَّ القضاء الحتمي المعبّر عنه باللوح المحفوظء 
وبأمٌ الكتاب» والعلم المخزون عند الله كك يستحيل أن يقع فيه البداء. 
وكيف يُتصوّر فيه البداء؟ وأن الله سبحانه وتعالى عام بجميع الأشياء 
منذ الأزل» لا يعزب عن علمه مثقال ذرَّة في الأرض ولا في السماء. 

روئ الصدوق في (إكمال الدين) بإسناده عن أبي بصير وساعة» 
عن أبي عبد الله غالا قال: «من زعم أن الله كَ يبدو له في شيء لم يعلمه 
أمس فاب رأوا منه)”". 

وروى العيّاشي عن ابن سنان» عن أبي عبد الله علق يقول: (إن 0 
اله يقد ما يشاء ويُؤخر ما يشاءء ويمحو ما يشاءء يبت مايشاء 
وعنده أمٌ الكتاب»» وقال: «فكل أمر يريده الله فهو في علمه قبل أن 
ر يصنعه» ليس شيء يبدو له إلا وقد كان في علمه إن الله لا يبدو له من 
جهل)””". 

وروی أيضاً عن عار بن موسئء عن أبي عبد الله غ8 : شي عن 
قولالل: ينوا الله ...6 قال: إن ذلتك الکتاب كناب يمحر اله متا 
ا ويثيت» فمن ذلك الذي يرذ الدعاء القضاء» وذلك الدعاء مكتوب 
عليه الذي يردٌ به القضاءء؛ حنّىْ إذا صار إل أ الكتاب لم يغن الدعاء فيه 
شا" . 


.۷١ كمال الدين:‎ )١( 
.۷۱ (؟) تفسير العيّائي ۲۱۸:۲/ ح‎ 
.۷٤ تفسير العيّائي ۲: ۲۲۰/ ح‎ )۳( 


الفصل الثالث: علامات الظهور/ المقصد الثالث 0 ا 


وروى الشيخ الطوسي في كتاب (الغيبة) بإسناده عن البزنطي» 
عن أبي الحسن الرضا عليه [قال]: «قال عل بن الحسين» وعلٌ بن أبي 
لابح و د مسري د اليا a‏ 
الآية: لإيَمْحُوا الله ...4» فأمًّا من قال بأ الله تعالى لا يعلم الشيء إلا 
بعد كونه فقد كفر وخرج عن التوحيد)"". 

والروانات الماثورة ل ل 
يخلق الخلق» فهي فوق حدّ الإحصاءء. وقد اتّفقت عل ذلك كلمة الشيعة 
الإماميّة طبقاً لكتاب الله وسّنَّة رسوله جرياً علل ما يقتضيه حكم العقل 
الفطري الصحيح). 

إذا اتضح ذلك» نجيب علل السؤالين: 

أمَا السؤال الأوّل: هل يقع البداء في العلامات المحتومة؟ 

الجواب: عل ضوء ما تقدّم من كلام السيّد الخوئي بء فالقضاء 
الحتمي الذي كبر به الأنبياء والأوصياء لايقع فيه البداء؛ لكلا يلزم من 
وقوعه تكذيبهم. 

وأمًا السؤال الثاني: هل يقع البداء في العلامات غير الحتمية؟ 

الجواب: نعم قد يقع البداء في العلامات غير الحتمية» وهذا 
ينضح بالالتغات إل أمرة وهو أن العلة القامّة تركب :من أمور ثلاقة 

١‏ - المقتضى. 

- تحقّق الشرط. 
۳ - انتفاء المانع . 
فإذا ود المقتتضي وتحقق الشرط وارتفع المانع ود معلول 


.57١ الغيبة للطومي: 570/ ح‎ )١( 


تلك العلَّة وبانتفاء واحد من هذه الثلاثة فإك المعلول لا يقع لعدم 
وجود علته التامّة. 

ولو أن شخصاً أخبر عن المقتضي إن إخباره عن المقتضي لا يعني 
الاخبار يعن الا ت مثلاً: لو أن مهندساً أخبرك بأنَّ البناء المحكم الذي بناه 
في القرب من الشاطئ سيظل بنياناً حك قويا إل خسين سنت شم جاء فيضان 
قوي وهدمه» فإنّ هذا لا ينافي كلام المهندس؛ لاله أخبر عن المقتضيء ول رر 

عن العوارض الأخرئ التي قد تعرض عل البنيان فتهدمه» فكألّه يقول يوان 
هذا البنيان خلي ونفسه من غير تلك العوارض الهادمة لبقي بناءً صلباً متيناً قويّاً 
لا هدمه شىء. 

والكلام هو الكلام فيها نحن فيه» فلن الله سبحانه وتعالى أخبر نبنّه 
أو حجّته بأن يوصل للناس بأن العلامة الكذائية ستقع» أي إَِّالو 
خليت ونفسها لوقعت؛ ولكن إذاوجد مانع من وقوعها كالدعاء 
والصدقة فَإئَها لا تقع. 

اة ا إن هذا الإخبار منهتعاللُ هو إخبار بالنحو 
الموقوف لا المحتوم» أي: هذه العلامة ستقع لولم يوجد المانع؛ ولكن إن 
وجد مانع من وقوعها فَإِنََّا لن تقع 

وبناءً عل ذلك يتضح كيف يجري البداء في غير المحتوم. 

إشكال ورده: 

قد يشكل عل عدم وقوع البداء في المحتوم برواية» وهي: 

كنا عند أي جعفر محنّد بن عل الرضا عليه فجرى ذكر 
السفياني» وما جاء في الرواية من أنَّ أمره من المحتوم» فقلت لأبي جعفر: 
هل يبدو لله في المحتوم؟ 


الفصل الثالث: علامات الظهور/ المقصد الثالث REARS SS‏ 1 1 00 

قال: (نعم). 

قلنا له: فنخاف أن يبدو لله في القائم. 

فقال: (إنْ القائم من الميعاد» والله لا تُخلف الميعاد)”". 

يقد أجاب العلامة المجلسي عن هذا التعارض» فأفاد 1 المراد 
من قق البداء هو E‏ ف تفاصيل العللامات له أصلها»”". 

بقي ثلاثة ثة أشياء: 

الأوّل: هل يُعدر المخالف إذا م ينقد لصيحة احق باعتبار أَتََالم 
ترو عنده و يطّلع عليها؟ 


e 


احق أله لايُعدّر؛ لأ عدم علم المخالف سببه هو وليس الله 
تبارك وتعالى. 

وان أخزئ : عدم علمه ناشئ عن تقصير لا قصوره فلا عدر 
كادي جاه لآذ الاج ان تكن إثيباة أن تمع عدن ان 
بنيّة صادقة وإخلاص» وبغرض الوصول إليه. 

و يكون جهله قصورياً يكون معذوراً عل ما حرّره 
الأعلام في الأصول. 

الثاني: عرفنا أن التوقيت لا يجوز فماذا عن التوقع؟ 

الجواب: التوفّع مختلف في معنا عن التوقيت فن التوقّع مجرّد 
احتمال» وأمّا التوقيت فليس كذلك» وعليه فلا مانع من التوقع والتطلّع 
والمانع في الأخبار الشريفة خاصٌ بالتوقيت. 


.٠١ الغيبة للنعماني: 15 و16"/ باب ۱۸/ ح‎ )١( 

(۲) قال بي في بحار الأنوار 57: 51؟/ ذيل الحديث 18 : (ثمٌ إِلّه يحتمل أن يكون المراد 
ادا لسعو لل لاق دو و شوو ا 
ذهاب بني العبّاس ونحو ذلك). 


الثالث: هل يجوز الوتيان بالموبقات بغرض تعجيل الفرج؟ 

الجواب: إن الإتيان بالموبقات من أعظم المحرّمات في الشريعة ولا يجوز 
بحالٍ» ونحن مأمورون في عصر الغيبة بمعرفة إمام زماننا عليه » والتحلي 
بمكارم الأخلاق» والورع والاجتهاد في العبادة» والحزم في الدين» والانّصاف 
بكل فضيلة نفسانية مع توطين النفس على الصبر علل البلاء. 

فعن غمرو بن أبآن» قال: سمحت أبنأ عبد الله غلك يقول: اعرف 
العلامةء فإذا عرفته لم يضرّك تقدَّم هذا الأمر أو تأر إل اله كك يقول: 
يوم كدعوا كل اناي بإمامِهم4 [الإسراء: ١/ا]»‏ فمن عرف إمامه كان 
كمن كان في فسطاط المنتظر غللا ). 
2 00 م 
أخبركم با لا يقبل الله ك من العباد عملا إلا به؟». 

فقال#لتجهاوة [نال ]كه لازم وان ا و قران اک 
الله» والولاية لناء والبراءة من أعدائنا - يعني الأتمّة خاصّة -» والتسليم 
هم» والورع والاجتهاد والطمأنينة» والانتظار للقائم علقم . 

ثمّ قال: «إن لنا دولة يجيء الله بها إذا شاء». 

ثم قال: «من سره أن يكون من أصحاب القائم فليتتظر وليعمل بالورع 
ومحاسن الأخلاق وهو منتظرء فإن مات وقام القائم بعده كان له من الأجر مثل 
أجر من أدركه. فجدّوا وانتظرواء هنيئاً لكم أيّتها العصابة ا مرحومة»)”". 
)١(‏ الكافي ۳۷۲:۱/ باب أنه من عرف إمام لم يضرّه تقدَّم هذا الأمر أو تأخر/ ح /؛ 


الغيبة للنعاني: 7057/ باب 6 ح1. 
(۲) الغيبة للنعماني: ۲۰۷/ باب /١١‏ ح15. 


الفصل الثالث: علامات الظهور/ المقصد الثالث E‏ اا 

وفي هذا الحديث الشريف نلاحظ أمرين 

الأوّل: أنَّ لفظة الانتظار قد كُرّرت باشتقاقات مختلفة في هذا 
الحديث الشريف» ففي بادئ الآمر جاءت كلمة: تارك 
ثم «فلينتظر وليعمل»» كم تالور ومحاسن الأخلاق و منتظراء ثم 
u E oS‏ 
نفسه من جميع الجهات والحيثيات للقاء الإمام غلا » ويصبر علل ما 
يريده أهل البيت َا منه. 

الشاني: أن الحصول على الأجر حال الانتظار غير مشروط 
بخروج الإمام عله ؛ أن الرواية تة تقول : «(فإن مات وقام القائم بعده 
كان له من الأجر مثل أجر من أدركه». 

ويد علل ذلك أيضاً ما رواه الكليني يي : 

الرواية الأولل: عن حريزء عن زرارة» قال: قال أبو عبد الله غل : 
«اعرف إمامك فإنَّك إذا عرفت لم يضرك تقدَّم هذا الأمر أو تأخَر»”". 

الرواية الثانية: عن الفضيل بن يسارء قال: سألت أبا عبد الله عله 
عن قول الله تبارك وتعالى: (يَوْمَ د کذغوا كل أناين يإمايهم) [الإسراء: 
١‏ فقال:«يافضيلء 0 إمامك» فَاكَّكإذا عرفت إمام كلم 
يضرك تقدّم هذا الأمر أو تأر» ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم 
صاحب هذا الأمر كان بمنزلة من كان قاعداً في عسكره. لا بل بمنزلة 
من قعد تحت لوائه»؛ قال: وقال بعض أصحابه: بمنزلة من استشهد مع 
زول اله بك 0 


(۱) الكافي /1١ :١‏ باب أنه من عرف إمامه لم يضرّه تقدَّم هذا الأمر أو تأخر/ ح .١‏ 
(۲) الكافي :١‏ ۳۷۱/ باب أنه من عرف إمامه لم يضرّه تقدّم هذا الأمر أو تأخر/ ح ۲. 


ا يك ا ا ا 
ل مائو الكو كو ا ا 
والذي سيظهره في آخر الزمان ليملاً الأرض عدلاً وقسطاً. 

وأمًا أجر المنتظرين وثواءهم فمذكور في عذة روايات» منها رواية 
ل لي ل ل م مد الغيبة بول الله 
الفاق غر سن أوضنباء ر سول ا والائمة ئمة بعذله. ياأباخالد إن أهل 
زمان غيبته القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل أهل كل زمان؛ 
لان الله تعال ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ماصارت به 
الغيية عندهم بمنزلة المشاهدة» وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة 
المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف» أولئك المخلصون حقاً وشيعتنا 
صدقاًء والدعاة إل دين الله سرا وجهراً». وقال عله : «انتظار الفرج من 
30 7 )00 
أعظم الفرج» . 

وخلاصة المقال في مثل المقام: إن المنتظر بحاجة إل إعداد نفسه 
لاستقبال خروج الإمام َلك حنَّىْ يكون موهلا للدخول ني دائرة 
أنصاره وأتباعه الذين لا ينكثون ولا يتراجعون» وهذا يوجب التحلي 
بجملة من الصفات والتخلي عن الرذائل كما ورد في الروايات الشريفة» 
(إواحدق 3 ن ا 


ع 4ي 4ي 
N WN o‏ 


« التنبيه الأوّل: العلّة من وجود غيبتين. 


© التنبيه الثاني: ببحث حول التوقيعات. 

© التنبيه الثالث: تساؤلات حول جعفر. 

ه التنبيه الرابع: السرداب واتهام الو رخين: 

© التنبيه الخامس: وقفة مع منشأ المنع من لطف الإمام عليه . 


التنبيه الأول 
العلة من وجود غيبتين 


ولعلّك تسأل: ماهي العلّة من وجود غيبتين لصاحب العصر 
والزمان غللا صغرئ وكبرئ؟ فلاذا لا يكون الاقتصار عل واحدة؟ 

والجواب عن ذلك: أن العقل البشري قاصر عن إدراك حقائق 
الأسوره زا وة الث ]لا أل اتا عن رون عن ا ان 
وتعالى بطريق صحيح» وهم الآنبياء والرسل والأئمّة جا وبدون 
ذلك لا نعلم علّة مانحن فيه ولا سبيل للقطع بشيء؛ ولكن الذي 
نعلمه أن الله تبارك وتعال حكيم عليم؛ لايفعل شيئاً عبشا ولغواًء فلا 
فا و جا وء ءهاعنالايعني 
انعدامها. 

ومع ذلك فقد تذكر بعض الوجوه - دون القطع بشيء منها - 
لبيان وجه الحكمة: 


الوجه الأول: 

الخطر المحدق بالإمام غلا وبشيعته في ذلك 0 كان القيكة 
الصغرئ كانت مقدّمة توعوية للغيبة الكبرئ» ‏ ا 
لكي لصو افونا م ارام E E a‏ 
حجج الله تبارك وتعالى؛ لتصل إلى درجة من الوعي والكمال تستطيع من 


خلا نه ل عة حَجّة أله طنوال هته الفتزة بعد اعقادها عل وجتود 
الحجّة ظاهراً معروفاً بين الناس» وتستطيع من خلال ذلك الاعتماد على 
نفسها وعلل علائها لتدبير شؤونهم الدينية» وسيأتي ما يزيد توضيح هذه 
النقطة. 
الوجه الثاني: 

إنَّ المستقرئ للظروف والملابسات التي احتفّت بزمان الإمام 
ادى والشيك ى ق ود اور اندي وتم عله درك تقاما أن 
السلطة العبّاسية في ذلك الوقت كانت تسعى جادّة للبحث عن الإمام 
المهدي غلقلا لقتله والتخلّص منه. وبم أن التمهيد للغيبة الكبرئ التامّة 
يحتاج إل خطوات تكميلية فلا بد من مرحلة وسطى بين الظهور 
والغياب التامٌ» والمرحلة الوسطئ هي الغيبة الصغرى. 

ويمكن ذكر عدَّة شواهد علل الخطر المحدق بالإمام غللا ومبداً 
الإمامة بشكل عامٌ: 

الشاهد الأوّل: 

إجبار الإمام المادي غل وإكراهه على الخروج من مدينة جده 
رسول الله ل إل سامراء؛ لأجل إخضاعه تحت السيطرة والمراقبة 
الدائمة والشديدة» تحسّباً وترقباً لولادة حفيده المهدي غلظلاء والذي 
أجبر الإمام المادي علل ذلك آنذاك هو الخليفة العبّامي المتوكل الذي 
شهد المؤرٌّخون بشدَّة عداوته لأهل بيت النبوّة لت قال الذهبي في 
سير أعلام النبلاء: (وفي سنة ست وثلاثين: هدم المتوكل قبر الحسين 
بإ » فقال البسامي أبياتاً منها: 


تنبيهات/ التنبيه الأوّل: العلّة من وجود غيبتين e E ETI‏ 
أسفوا عل أن لايكونوا شار كوافي قتله فتتبّعوه رمياً 

وكان المتوكل فيه نصب وانحراف» فهدم هذا المكان» وما حوله 
من الدور» وأمر أن يَرْرَع) ومنع الحافق ااه 

ومن شواهد نصبه» ما ذكره الذهبي أيضاً: (ويُروى أن المتوكّل نظر إل 
ا ال وا قال ا السك هن ا خت الباق هتا أو اطسق 
والحسين؟ فقال: بل قنبر. فأمر الأتراك» فداسوا بطنه» فمات بعد يوم)”". 

هذه هي الفترة التي عاصرها الإمام الحادي غل . 

الشاهد الثاني: 

ما رواه الشيخ الصدوق يبك في (كال الدين): عن موسئى بن جعفر بن 

وهب البغدادي آله خرج من أبي محمد غاا توقبع : «زعموا أّبم يريدون قتلي 
ليقطعوا هذا النسل» وقد كذَّب الله كك قوههم» والحمد لله ". 

الشاهد الثالث: 

ما رواه الشيخ الكليني يني من وجود جواسيس عل دار الإمام 

العسكري غالا في سامراء بعد مرضه من السّمّ حتّئ يراقبوا الأوضاع: 

(لما اغمل بعت إل أي أن ابن الرضا قد اعجل فرك ب من ساعته: 
فبادرإل دار الخلافة» ثم رجع مستعجلاً ومعه خمسة من خدم أمير 
المؤمنين كلهم من ثقاته وخاصّته» فيهم نحرير» فأمرهم بلزوم دار 
الحسن وتعرّف خبره وحاله» وبعث إلى نفر من المتطبّبِين» فأمرهم 
اا وعاط د اغا مت فا كان بعد ولف ومين أو 


(۱) سير أعلام النبلاء 9: 454 و455. 
(۲) سير أعلام النبلاء 9: ٤۷‏ . 
(۳) كمال الدين: 401/ باب ۳۸/ ح ". 


ثلاثة أخبر أنه قد ضعف. فأمر المتطبّبين بلزوم داره» وبعث إل قاضي 
القضناةه ف احفر 6 نة وآمره أن عار من أمحابه عة عن يوتونه 
في دينه وأمانته وورعه» فأحضرهم فبعث بهم إل دار الجحسن» وأمرهم 
بلزومه ليلاً وناراًء فلم يزالوا هناك حت توفي غلكلا. فصارت سر من 
زأئ ضبكّة:واخدة وبحت السملظان إل دار ةن فتشهاء وقش شجرهاء 
وختم على جميع مافيهاء وطلبوا أثر ولده وجاؤوا بنساء يعرفن 
2 

إل أن يقول في آخر الرواية: (والسلطان يطلب أثر ولد الحسن بن 
ع 

الشاهد الرابع: 

وجود اضطراب في الدولة العبّاسية آنذاك بعد علمها بولادة 
الإمام المهدي عله ووجود شيعة له يعتقدون بوجوده» وقد حدَّثنا عن 
ذلك الشيخ المفيد ب في (الإرشاد)» فقال: 

E E OE)‏ أنه N‏ الو اوقد لين 
سلطان الزمان له» واجتهاده في البحث عن آمره» ولما شاع من مذهب 
الشيعة الإماميّة فيه» وعرفَ من انتظارهم له» فلم يُظهر ولده غلا في 
حياته» ولا عرفه الجمهور بعد وفاته)”". 

المداهمات لدار الإمام العسكري عليه ؛ لأجل البحث عن الإمام 
المهدي عليه . 


.١ باب مولد أبي محمّد الحسن بن عا ليهاثا/ ح‎ /505- ٥۰۳:۱ الكاني‎ )١( 
الإرشاد 79:7؟.‎ )۲( 


تنبيهات/ التنبيه الأوّل: العلّة من وجود غيبتين خ487--ززز 1 E O‏ 

زوق الفيلاوق عمق أ بيني اميسو بن و حاقل دي 
أبي» عن جده» أنه كان في دار الحمسن بن عا لاما فكبستنا الخيل» 
وحو ص دا الك دما CD E‏ اوكا نط تمن 
في مولاي القائم عله . 

قال: فإذا (أنا) به غلم قد أقبل» وخرج عليهم من الباب» وأنا 
أنظر إليه» وهو عاقلا ابن ست سنين» فلم يرّه أحد حت غاب'". 

هذه الشواهد كلّها تدلٌ عل أنَّ الأوضاع والظروف المحيطة بأهل 
البيت آنذاك كانت تقتضي وجود غيبة للإمام عليه . 


ع جي 4ي 
N N oF‏ 


(۱) كمال الدين: /٤۷۳‏ باب 87/ ح 76. 


التنبيه الثانى 
حول التوقيعات التى صدرت من صاحب الزمان غلل 


الجهة الأولى: ماهو المقصود من التوقيعات؟ 

التوقيعات الشريفة: هي مجموعة رسائل صدرت من الإمام 
غالا لشيعته» وفيها جملة من الأمور المهمّة التي يحتاجونما في أمر دينهم 
ودنياهم» سواء ابتدؤوه بالسؤال فجاءهم الجواب فيهاء أو هو عليه 
يبتدئ بالإجابة عل ما تضمره نفوس المؤمنين من أسئلة» وسيأتي بيان 
ذلك إن شاء الله تعالى. 

وقد كانت هذه التوقيعات الشريفة» بمثابة الوسيلة للتواصل 
العلمي والديني بين الإمام عل وشيعته» إذ لو لاحظنا الأئنّة 
المتقدّمين» من أبيه إلى أمير المؤمنين اء لوج دنا أنََم كانوا يعيشون مع 
الناس» ويجيبون على استفتاءاتهم بالمباشرة» فوصلت الروايات عنهم» 
وکت الأصول والمصتفات من تلامذتهم» ولم يكن ذلك إلا نتيجة توقّر 
الفرص لمقابلتهم والتواصل معهم والأخذ عنهم مشافهةء إلا في بعض 
الحالات الاستثنائية التي اقتضت فيها ظروف الآئمّة ابه إلى اللجوء 
إل المكاتبات والمراسلات» كظرف السجن الذي حصل للإمام موس 
الكاظم عالقلا حيث كان يتصل مع أصحابه عن طريق المكاتبات» 


تنبيهات/ التنبيه الثاني: حول التوقيعات التي صدرت من صاحب الزمان غلل AES‏ 
وهكذافي ظرف الإمامين المهادي والعسكري مها نتيجة الإقامة 
الجبرية التي فرضتها عليهم السلطات الجائرة آنذاك. 

والأمر كذلك في بقيّة الله علق » حيث اقتضت ظروف الغيبة هذا 
النوع من الانّصال بشيعته» وقد سمت هذه المكاتبات بالتوقيعات. 


الجهة الثانية: أقسام التوقيعات من جهة المضمون: 

تنقسم التوقيعات الشريفة من جهة مضمونها إلى أربعة أقسام: 

القسم الأوّل: التوقيعات الفقهية: 

وهي التوقيعات التي كان مضمونها مشتملاً على بيان الأحكام الشرعية. 

منها: ماذكره في الوسائل: وبإسناده عن أبي الحسين محمد بن 
عفر الأميتذى اله ورد عاية فيا زرد من جوات ستائل عن مايق 
عئان العمري (قدَّس الله روحه): «ِوَأمَا ما سَأْلْتَ عَنْ الضَلاَةٍ عِنْدَ 
طُلُوعَ السَّمْس وَعِنْدَ عرو اء فَلَّيِنْ كَانَ گا يَقُولُونَ إن الشَّمْسٌ تَطلْعْ 
بَيْن قر سَيْطَانٍ وَتَغْرْبُ بَيْنَ قَرْيْ شَيْطَانِه فََ أَرْغِمَ نف السَّيْطَان 
بِشَيْءٍ مل الصَّلاَة فَصَلّهاك وَأرْغِمْ أنْفَ الشَّيْطَان)0". 

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عل بن الحسين بن بابويه» 
ل 

ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن أي الحسن محمّد بن جعفر 


الأسدي”. 


(۳) الاحتجاج 7: ۲۹۸. 


ورواه الصدوق في (إكال الدين وإتمام النعمة) عن محمّد بن أحمد 
الشيباني وعليٌ بن أحمد بن محمّد الدقاق والحسين بن إبراهيم المؤدّب 
وعلّ بن عبد الله الورّاق به قالوا لخدف امو لكين حادس عفد 
الأسدي, قال: كان فيا ورد من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثان العمري 
في جواب مسائلي إل صاحب الدار عليه » وذكر الحديث بعينه”". 
ومنها: ما في الاحتجاج: «وأما ا سالك عَنْهُمِنْ أمر الوْلُود الذي 
بث عة دما ب مره رى إل يب أن فطع مةن 
لأر نَضِحٌ إل E O E PE‏ 

القسم الثاني: التوقيعات العقائدية 

وهي التوقيعات التي تحمل مضامين عقائدية. 

منها: عن أبي الحسن عل بن أحمد الدلال القمّيء قال: اختلف 
جماعة من الشيعة في أن الله كك فوّض إل الأئمّة صلوات الله عليهم أن 
لقنو وير قول فال قوم اا عفان لاسر ول انا ا رن 
الأجسام لا يقدر علل خلقها غير الله كك. وقال آخرون: بل الله أقدر 
الأئمّة عل ذلك وفوّض إليهم فخلقوا ورزقوا. وتنازعوا في ذلك نزاعاً 
شديدأء فقال قائل: ما بالكم لا ترجعون إل أبي جعفر محمد بن عثمان 
فقسا لورة ٠‏ عن ذلك ليُوضّح لكم الح فيه؟ فإنّه الطريق إل صاحب الأمرء 
تويك اع يان عكر وتات و اجات إن کر فک ااا 
وأنفذوها إليه» فخرج إليهم من جهته توقيع» نسخته: 

«إن الله تعالل هو الذي خلق الأجسام» وقسّم الأرزاق؛ لاله ليس 
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. ٤٩ کال الدين: ۰۲۰/ باب 55/ ح‎ )١( 
.۲۹۹ :۲ الاحتجاج‎ )۲( 


تنبيهات/ التنبيه الثاني: حول التو قيعات التى صدرت من صاحب الزمان غلل ROSAS‏ 


بجسم ولا حال في جسم» ليس كمثله شيء» وهو السميع البصير. وأمًّا 
الأئمّة لِك فام يسألون الله تعالى فيخلق» ويسألونه فيرزقء إيجاباً 
للسألتهم» وإعظاماً حقهہ». 

القسم الثالث: التو قيعات الرجالية: 

ونريد بها: التوقيعات التي صدرت من الإمام غللا لتمييز 
الرجال وبيان ضلال بعضهم وفساده وكذبه» ووثاقة البعض وعلو 
مقامه وصلاحه. 

ونذكر توقيعين صدرا من الناحية المقدّسة عن طريق الحسين بن 
روح و : 

التوقيع الأوّل: (... وكذا كان أبو طاهر محمّد بن عل بن بلال» 
والحسين بن منصور الحلاج» ومحمّد بن عل الشلمغاني المعروف بابن أبي 
العزاقري لعنهم الله» فخرج التوقيع بلعنهم والبراءة منهم جميعاً؛ عل يد 
الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح» وتسخثه: 


هه 


ت اال الله بَقَاءَكَ وَعَرَّفَكَ الك لد ل وَختم ب به عَيَلَكَة 

0 م معو ع 210 E‏ بر 

يدينه وَتَسْكُنْ إِلَ نو مِنْ إِحْوَاما أدَاَ الله سَعَادتجُم أن محمد بن 

ما الروت لمان َمل لاله عة اتلك فولوقة عد 

الالام وَقَارَكَهُ قَهُ وأ دفي وين لله وَادَعَىْ مَاكَمَرَ مَمَهُبالحالِقٍ جل 

نمال وَافْئرَى كَذِبا رورا وََالَ انا إا عَظِياًء كَدَبَ الْعَاوِلُونَ 
باوصلا ضَلالاًبيدا وروا راا مين 

ونا بر الل الله تال وإ ر ولو صَلَوَاتٌ الله وَسَااَمُةُ وَرَحَنَهُ 

وا ايه العا الله ا الا ا 


.۲۸٥و‎ 784 :7 الاحتجاج‎ )١( 


قالش ولك يدوق كل E EEE REE RE‏ 
وَبكَعَهُ هَذَا اقول متا اقام عل وليه بده 

أَغْلِمْهُمْ ولام اله آٿتا ئي الَوفي وَالُحَاَرَة نه عل مل ما تا لَب ُن 
تقوم فو لطر اله ون ا وَالنْمَْرِيٌ افاي وَالْبايوَغَيْهِمْ. 

وا5 لله جل اؤ ع َلك ْلَه وَبَمدهعِنَدَنا لَك ويو يِن 
E TE IT E O E‏ 

التوقيع الثاني: أخبرنا جماعة؛ عن أبي الحسن محمّد بن أحمدبن 
داود القمي» قال: وجدت بخط أحمد بن إبراهيم يم النوبختي» وإملاء أبي 
لحاس اكد بور له » على ظهر كتاب فيه جوابات ومسائل 
أنذت من قم يسأل عنهاء »هل هي جوابات الفقيه عليه أو جوابات 
TT‏ لاله حك ده أنه قال هذه ميات آنا أحييت 
yT‏ 
sS‏ وود کات اا ت 

كم عل يَدَيٰ امد نن لال وَعَبِْ مِنْ نُظَرَائِك وَكَانَمِن ارْيَدَاِهِمْ 
عن الشات رار ماکان کک لی اھ 5ق 

القسم الرابع: التوقيعات التي بين فيه ا الإمام غللا كيفية 
استنباط الأحكام الشرعية: 


فقد أورد الشيخ الطبرمي ي توقيعا طويلا بين فيه الإمام بعض 


.۲۹۰:۲ الاحتجاج‎ )١( 
.7 40 الغيبة للطوسي: ۳۷۳/ ح‎ )۲( 


تنبيهات/ التنبيه الثاني: حول التوقيعات التي صدرت من صاحب الزمان غلا AVS‏ 
المسائل الفقهية بشكل تفصيلي؛ بل بين الإمام المهدي غلا في بعضها 
يقة الاستنباط في حال تعارض الأخبار الواردة إلينا وكيفية حل 
التعارض: فاد إجابات الإمام غالا تارة تكون لعائّة الناس» وأخرئ 
خاصّة لمن استفتاه» وثالثة لخصوص الفقهاء» وهذا المورد الذي بين فيه 
يقة الاستنباط هو من قبيل القسم الثالث الخاصٌ بالفقهاء فالفقيه 
هو الذي يتعامل مع الأخبار وتعارضها وطريقة الخو يا 7 
الا عن سیم د عل ال ةف 
اا ول ا ا و ا و ا 
المستقرٌء وكيفية حل التعارض بين الأخبار. 
شل ات اع دين غندال ارق اغا إلبنة علق فى 
مثل ذلك: فرأيك أدام الله عرك في تأمّل رقعتي والتفضّل ب أسأل من 
ذلك لأضيفه إلى ساير أياديك عندي ومنّك عل واحتجت أدام الله 
عرّك أن يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهّد الأول إلى 
الركعة الثالئة هل يجب عليه أن يُكيّر؟ فإن بعض أصحابنا قال: لا يجب 
عليه التكبيرء ويجزيه أن يقول : بحول الله وفوّته ته أقوم وأقعد؟ 
الجواب: 


إن فة حح امنا اندها اك إذا اقل ن ةل ا : 
١ ¢‏ > ِ عو 224 001 3 e‏ 723 
ا NS‏ فإنة روي أنه إذا رفع رَأسَةمِنَ 
ر و 7 


ال و ليكب تم جَلَسسَ» 
کي وكذلك ف التَمَهُدَا الأو 
جهة التسليم كَانَ صَوَابً)”". 


(۱) الاحتجاج ۳۰۳:۲ و٤۳۰.‏ 


ا ا اه 0 2 i‏ و 
١‏ حب SEKS‏ 
ل» ري هذا المجرّئ. وَبأبَّبَا أخذتَ من 


الجهة الثالثة: أقسام التوقيعات من جهة النوع: 

النوع الأوّل: التوقيعات الشفهية: 

O GS‏ واوا ايا ا لصي 
عن طريق أحد نوابه 8 لزه ولک سو غر أن رن خط اال رف 
بيهم جواباً شفهياً ينقلونه للمؤمنين. 

منها: و و بي : (وسمعت أبا عبد الله بن سورة القمّي 
يقول: سمعت سروراً - وكان رجلاً عابداً مجتهداً لقيته بالأهواز غير أن نسيت 
نسبه - يقول : كنت أخرس لا أتكلم» فحملني أبي وعمّي في صباي وسني إذ 
ذاك ثلاثة عشر أو أربعة عشر إل الشيخ أبي القاسم بن روح ط4 » فسألاه أن 
يسأل الحضرة أن يفتح الله لساني. 

فذكر الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح نکم أمرتم بالخروج إلى 
الجائر. 

قال سرور: فخرجنا آنا وأبي وعمّي إل الحائر» فاغتسلنا وزرناء 
قال : فصاح بي أبي وعمّي: ياسرورء فقلت بلسان فصيح : لَيِكء فقال 
3 :وك تكلّمت: فقلت: نعم. 

قال أبو عبد الله بن سورة: و كان سرور هذا رجلاً ليس بجهوري 
الصوت)”". 

النوع الثاني: التوقيعات المستعجلة: 

وهي التوقيعات التي خرجت من صاحب العصر والزمان عله 
سريعة لمسألة طارئة وقعت استدعت هذا النوع من الاتُصالء كما خرج 
منه في لعن أبي العزاقر» روى الشيخ الطومي ري : 


.577 الغيبة للطوسي: 709 و۳۱۰/ ح‎ )١( 


تنبيهات/ التنبيه الثاني: حول التوقيعات التي صدرت من صاحب الزمان غللا ا 

(أخيرنا ماعن أى عد هداز ون بن مو مي فال تسدنا عيد 

بن همّام» قال: خرج على يد الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح طيغ في 

فى اسكسطاحى مسر د ولد رن ن لمر ايض إن الدر ع يلراه 
رطب لم يجف)"". 

النوع الثالث: التوقيعات الغيبية: 

ونريد بها التوقيعات التي يبتدئ بها الإمام غللا السائل بالإجابة 
مع أنه م يسأله بعد. 

منها: عن أبي الحسين الأسديء قال: ورد علي توقيع من الشيخ 
أبي جعفر محمّد بن عثان العمري قدَّس الله روحه ابتداءً لم يتقدّمه سؤال 
عنه» نسخته: 

نسم الله الرحن الرحيم؛ لعنة الله والملائكة والناس أجمعين عل 

ا من أموالنا درهماً». 

قال أبو الحسين الأسدي ب : فوقع في قلبي أن ذلك فيمن 
استحلٌ من مال الناحية درهماً دون من أكل منه غير مستحل» وقلت في 
نفسي: إِنَّ ذلك في جميع من استحلٌ محرّماًء فأيٌ فضل في ذلك للحجّة 
لیت على غيره؟! 

قال: فوّالذي بعث محمّداً 4# بالحق بشيراًء لقد نظرت بعد ذلك 
في التوقيع فوجدته قد انقلب إل ما كان في نفسي: 

«بسم الله ال رحمن الرحيم» لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على 
من أكل من مالنا درهماً eS‏ 


(1) الغيبة للطومي: 504 و١٠5/‏ ح 854". 
(۲) الاحتجاج .٠٠١:۲‏ 


وبعد بيان هذه الجهات الثلاث» يبق تساؤلان: 

التساؤل الأوَّل: كيف كانت الطريقة التي يتلقئ فيها السفراء لاد 
التوقيعات من الإمام عله ؟ 

الجواب: لا علم لنا بذلكء ولم نر عنهم ذد بياناً لتلك الطريقة. 

اول اشان: هل تطح سدور التوقيسات كليا عن وَل الله 
الأعظم أرواحنا فداه؟ 

ارات أن جنال اقغات بن ج الأد وال د حال ةة 
الروايات الشريفة الواردة عن أئمّة المدى لبه ؛ فهي تخضع للميزان 
العلمي في توثيق وتضعيف رواتها أو الوثوق بصدورهاء فإن اف 
التوقيع بشرائط الحسجّية أَحدٌ به وحمل بمقتضاه» وإِلّا فلا. 


جلد 4د 4ي 
N WN o‏ 


التنبيه الثالث 
تساؤلات حول جعفر بن الإمام الهادي غل 


التساؤل الأول: 

كيف يدعي منصباً كه ذا مع كونه ابن الإمام اهادي غلك ؟ وكيف 
غابت عنه كلمات أبيه وآبائه الطاهرين في أن الإمام المهدي غللا هو 
الإمام الذي يلي والده العسكري عاي ؟ 

الجواب: إن صم ماثُيب إل جعفر فالقصور فيه» وليس في 
الأئمّة لب ولنا في ابن نوح وإخوة يوسف وزوجتي نوح ولوط عبرة» 
فهؤلاء أبناء أنبياء وأزواج أنبياء» سمعوا من الأنبياء سبل الرشاد 
والهداية» وطرق الضلال والغواية» ومع ذلك ضلوا وباؤوا بغضب من 
الله كبك كا حك لنا ذلك القرآن الكريم» قال الله تعالى: قال يا توح إِنَّهُ 
لَيْسَ مِنْ أَهْلِك إِنَّهُ عَمَلْ عَيْرُ صالج قلا تَسْكَأْنٍ مالَيْسَ لَك بِوعِلْمٌ 
إِنْ أعِظك أنْ تَحُونَ مِنَ الْجاجِلِينَ @) (هود: 17). 

وقال سبحانه وتعالى: 9لَقَدْ كان في وف وَإِخْوَتِهِآياتٌ 


RR 2 2 0 او ب‎ ٤ E E 2 

للسّائليق © إذقالوا ليُوسّف: واي حت إل اتا هتاو فن عة إِنّ 
ء 
1 


ا 


۵ 


بانا لقي ضَلالٍ مُبِينٍ © افْتُلُوا يُوسُفٌ أو اظرَحُوهُ أرضاً َل لَحُمْ 
وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِِ قَوْماً صاطِِينَ ©4 (يوسف: ۷ - .)٩‏ 
ENES Ey‏ الريعة كوو ارات 


وج وَامْرَأتَ لوط كاتها تك عَبْدَيْنٍ ِن عباونا صابن فخاتتاهُما 


قَلَمْ يعني EEO‏ وَقِيِلَادْخُلاً الكَارَمَعَ الدَاخِِينَ ©4 
نعم» بالنسبة إلى إخوة يوسف عليه ربا يقال بتوبتهم وإنابتهم. 


التساؤل الثانى: 
ماذا كان مصير جعفر الكذَّاب؟ هل تاب أو مات وهو عل هذا 
الحال؟ 


الجواب: ورد في توقيع له غلك : «أمّا سبيل عمّي جعفر وولده. 
٠. e 2 8‏ ا 
فسبيل إخوة يوسف غلا ٠‏ 

إا وغ ر 
لا ت 3 اج راض خال شت يق دور عكر ريدس وق واس من 
الأنبياء» وقد أدَى بهم الحسد لفعل ما فعلوا . أم أن المراد: إن كرا قد 
تاب کا تاب إخوة يوسف؟ 


وكلاهما محتملان. 


ع 4ي 4ي 
N N o‏ 


(۱) كمال الدين: /٤۸٤‏ باب ٤١‏ / ح 4. 


التنبيه الرايع 
السرداب واتهام المؤرخين 


إن المتتبّع والقارئ لا يستغرب من امّمامات المخالفين للمؤمنين» 
ومن جملة الافتراءات التي افتعلها المخالفون لأجل التشنيع على الشيعة 
فريّة السرداب المبارك التي يشهد الواقع والوجدان بكذبها وبطلانهاء 
وإليك نصوص جماعة منهم لتقف علل حجم الافتراء والتشنيع: 
نصوص المخالفين: 

ابن خلدون: 

قال ابن خلدون في تاريخه: (يزعمون أن الثاني عشر من أَتمّتهم - 
وهو محمّد بن الحسن العسكريء ويلقبونه المههدي - دخل في سرداب 
بدارهم في الحلَّة! وتغيّب» حين اعتُقِلَ مع أمّهه وغاب هنالك؛ وهو 
حرج عن الزات فيملة الأرض عدلةٌ كرون ذلك إل اديت 
الواقع في كتاب الترمذي في المهدي» وهم إل الآن ينتظرونه» ويسمّونه 
المتتظر لذلك» ويقفونني كل ليلة بعد صلاةة المغرب بباب هذا 
السرداب» وقد قدَّموا مركباًء فيهتفون باسمه» ويدعونه للخروج حتّىئ 
تشتبك النجوم» ثم ينفضون ويرجئون الأمر إلى الليلة الآتية» وهم على 
ذلك لهذا العهد)”". 


.5 594:١ تاريخ ابن خلدون‎ )١( 


ابن ّم الجوزية: 

ويقول ابن قيّم الجوزية: (وأمًا الرافضة الإماميّة» فلهم قول رابع: 
وهو أن المهدي» هو محمّد بن الحسن العسكري المنتظرء من ولد الحسين 
بن عا لا من ولد الحسنء الحاضر في اللأمصارء الغائب عن الأبصارء 
الذي يورث العصاء ويختم الفضاء دخل سرداب سامراء طفلاً صغيراً 
من أكثر من حمس مئة سنة» فلم ترّه بعد ذلك عين» ولم بحس فيه بخبر 
ولا أثرء وهم ينتظرونه كل يوم» يقفون بالخيل على باب السرداب» 
ويصيحون به أن يمخرج إليهم: أخرج يامولاناء أخرج يامولاناءثمٌ 
يرجعون بالخيبة والحرمان» فهذا دأبهم ودأبه. ولقد أحسن من قال: 
ما آن للسسرؤات أن يلد الذي كلّمتموه بجهلكم ماآنا 
فعلل عقولكم العفاء فإنّكم نقتم العنتقاء والغيلانا 

ولقد أصبح هؤلاء عارا على بني آدم» وضحكة يسخر منها كل 
عاقل)”"”". 


(١)المنار‏ المنيف .٠١١:١‏ 
(0) وقد تصدّئ لهمثلّة من علائنا وأدبائنا الأقذاذ بالردٌ عل مثل هذه الاتّامات 
وتفنيدهاء وأحدهم السيّد حيدر الحلي حيث أنشأ مشطراً: 
ماآن للسرداب أن يلدالذي فج ة اک افا 
هو نور ربٌ العالمين وإنّما صيّرتم وه بزعمكم إنسانا 
فعلل عقول كم العفاء لألكم أتكرتم بجحوهه القرآنتا 
تر كر لوكا E E‏ لتم العنقاء والغيلانا 
وأستار بتو له (انكرت تسود القراننا) إل قول هة فال فلولا اة كان ين 
الْمُتَبَحِينَ © آلبك في بطو إلى يَوْءِ يُبْعَقُونَ ©4 (الصافات: ۱٤۳‏ و٤٤٠)»‏ وهذه 
الآية دليل على بقاء الإمام المهدي عليه وهو حي يُررّق ينتظر الأمر بظهوره. 


تنبيهات/ التنبيه الرابع : السرداب واتهام المؤرّخين OO EN‏ ال ةا 


ابن ححر: 

وقالابن حجرفي صواعقه: (قال بعض أهل البيت: وليت 
شعري من المخبر هم هذا؟! وما طريقه؟! ولقد صاروا بذلك 
وبوقوفهم بالخيل على ذلك السرداب» وصياحهم بأن يخرج إليهم 
ضحكة لآو االات 

عبد الله القصيمي: 

(وإنَّ أغبئ الأغبياء» وأجمد الجامدين» هم الذين غيّوا إمامهم في 
السرداب» وغيّبوا معه قرآنهم ومصحفهم» ومن يذهبون كل ليلة 
بخيولهم وحميرهم إل ذلك السرداب الذي غيّبوا فيه إمامهم» ينتظرونه 
وينادونه ليخرج إليهم» ولا يزال عندهم ذلك منذ أكثر من ألف 
عام). 

الجواب عنها 

قال تعالل: (گذلك ما اَن ين ِن قَبْلهِمْ مِنْ رَسُول 0 
نون © واوا به بل هُمْ قوم طاعغُون © فقول قول عَنْهُمْ قَما انت بِمَلُوم © 
َر قَإِنَّ الذّكرئ تَنْمَعُ الْمُؤْمنِينَ ©4 (الذاريات: ٥۲‏ - 0ه). 

نقول لمن ساغ له الافتراء على الدين الحنيف. والمذهب الرصين» 

8 7 0 
نكر اجون واو ا ا الا ملین أن للقي 
N a OMNES EE‏ 


بكتبهم الشريفة؟! 


أفلا تخافون أن ت: تنكشف عورتكم في زمن من الأزمنة؟! 


.5/47 :7 الصواعق المحرقة‎ )١( 
.٠۷٤ :١ (؟) الصراع بين الإسلام والوثنية‎ 


ردود أعلام الإمامية: 

وها نحن نذكر بعض ردود الأعلام أعلل الله في الجنان مقامهم: 

الميرزا النوري: 

قال ارو ورن ال ري ي ا( ونش أن مانا 
الل لف ال عة بعر السعير بأل القع فق مقار الميوانات 
التي بنوها على سطوح مساجدهم وبيوتهم لحار الله؛ لاله ينزل من 
عرق و الاي شر ااا 

فمن الطبيعي أن يعترضوا بهذا النوع من الاعتراضات على 
غيرهم. 

اراب ا روا عم الاق آي اتان كسب 
ال و ا مون ا ج و او ی ن 


(1) حمّئ لا يظرٌ القرّاء الأعرّاء أنَّ علماءنا العظام على دأب علمائهم في الكذب والافتراى 
نشير إل أنَّ ما ذكره الميرزا النوري الطبرسي أعل الله مقامه الشريف ليس من عنده؛ 
بل ذكره علماء السنة أنفسهم» ومنهم: 
ابن عساكر: (ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله إن جماعة من الحشوية» 
والأوباش الرعاع» المتوسّمين بالحنبلية» أظهروا ببغداد من البدع الفظيعة, والمخازي 
ES E‏ فضلاً عن موحد ولا تجوز به قادح ني أصل الشريعة 
ولا معطّل؛ ونسبوا كل من ينره الباري تعال وجل عن النقائص والآفات وينفئ عنه 
ارت رالشات و طن ال ل راك وال و ا ن ا ن ال 
حال» وعن حلوله في المحوادث» وحدوث الحوادث فيه» إل الكفر والطغيان» ومنافاة 
أهل الحق والإيمان...؛ وتمادت الحشوية في ضلالتهاء والإصرار علل جهالتهاء وأبو إِلا 
عار في صورة شاب أمرد بشعر طط وعليه تاج یلمع وفي رجليه تعلان من ذهب» 
E‏ العو م ألقوه). 


تنبيهات/ التنبيه الرابع: السرداب واتهام المؤرّخين A SAA SA‏ نا 
الان الما يان ادي ها شىق الم رداك اند غ 
وسوف يُوضّح الجواب في أواخر الباب السابع بشكل أكثر عن هذا 
الافتراء» ويُعلّم مَنْ هو الجاهل والذي يقول جزافاًء وعلى مَنْ لا بد أن 
يُضحَك؟ 

فالحلّة بنيت سنة ثمان وتسعين وأربعمائة كما صرّح بذلك ابن 
خلّكان في أحوال صدقة بن منصور ال ملقب بسيف الدولة؛ وغيره من 
المؤرّخين» ولذلك فهي معروفة بالحلّة السيفية. 

إن أكق مور خم نتسوا سردات الغنة إل اكوا يكن وت 
الولادة حتَّىْ اسمهاء ىا يقول الشهرستاني في الملل والنحل مع ادّعائه 
طول الباع وكثرة الاطلاع: إن قبر الإمام عل النقٌ علي في قم 

ولا أدري إذا كانت منقولاته في اللغة والنحو والصرف هكذا 
و ا 

وقال العامة الأميني باي : (وفريّة السرداب أشنع» وإن سبقه 
إليها غيره من مولفي أهل السنَة؛ لكنَّهِ زاد في الطمور نغمات» بضة 
الحمير إلى الخيول» وادّعائه اطّراد العادة في كل ليلة» واتصاها منذ أكثر 
من لف عاءء والشيعة لا تسرئ أن غيبة الإمام في السرداب؛ ولاهم 
غيّوه فيه» ولا أنه يظهر منه. وإنّما اعتقادهم المدعوم بأحاديثهم آنه يظهر 
بمكة المعظّمة تجاه البيبت» وم يقل أحد في السرداب: | نسي GE‏ 
ا ل ا ا 
اللمنزاذيبة ق الدونوقابة من قابط الحو وان اكب هذا الستيرداقٍ 


(۱) النجم الثاقب 5١8:١‏ و9١5.‏ 


بخصوصه الشرف الباذخ لانتسابه إلى أئمّة الك وة كات مرد دة 
منهم» كبقيّة مساكن هذه الدار المباركة» وهذا هو الشأن في بيوت الأئمّة 
مه ومشرّفهم النبيّ الأعظم 4# في أي حاضرة كانت» فقد أذن الله 
أن تُرقع ویُذگر فيها اسمه. 

وليف اسؤلاء اران ق آم الم روات افراع رائ وعدن 
الأكذوبةء حت لا تلوح عليها لوائح الافتعال فتفضحهم؛ E‏ 
بطوطة في رحلته (صفحة ۱۹۸) اه ال اا ص ا 
ولا يقول القرماني في (أخبار الدول): إِنَّهِ في بغداد» ولا يقول الآخرون: 
إِلّه بسامراء. ويأتي القصيمي من بعدهم فلا يدري أين هو فيُطلق لفظ 
الل دات اع سو 

أقول: E EOE‏ من أمر السرداب كذب 
محض وافتراء واضح بشهادة الوجدان» فليس السرداب بالحلّة وإنّا هو 
السامرات كما لم يذكرالمؤرّخون - من غير هؤلاء الكذابين - وقوف 
الشيعة في كل ليلة بعد صلاة المغرب أمام السرداب والهتاف باسم 
الإمام عله . 

وأمّادعوئ غياب الإمام المهدي عا ليق وبقائه في السرداب فبينها 
وبين الصحّة بُعد المشرقين» وظني - وظن الألمعي عين اليقين - آم 
بغر فون التق ساروا وفوا ونمو هبون لاان 2 
الأماكن الحارّة آنذاك تقتضي وجود سراديب في البيوت ليحتمي أهلها 
من فائظ المي ويسترحوا ف برؤدهاء كذلك كان السحرذاب في بيت 
الإمام العسكري علطا شأنه شأن تلك السراديب؛ ولكن هذا 


(۱) الغدیر ۳: ۳۰۸و۳۰۹. 


تنبيهات/ التنبيه الرابع: السرداب واتهام المؤرّخين SAS Da‏ 1 
السرداب تير بخصوصية وهي أنه محل عبادة ثلاثة من الأئمَّة وهم: 
الإمام الحادي والعسكري والمهدي م فكان محل وحط الرحمة الإهيّة. 

فلست ترىئ أحداً من الشيعة الإماميّة يؤمن بأن الإمام المهدي 
علي باق في السرداب؛ بل نحن نزوره» ونّصفي فيه لله سبحانه وتعال» 
وندعوه كلك في هذا المكان؛ لكونه جزءاً من البيت الذي كان أهل البييت 
نغ يدعون ويُصلون فيه» ويبتهل ون إل الله سبحانه وتعال في رحابه. 
فهو ل دعائهم وأعمالهم وقرائتهم للقرآن الكريم» ومنه يصعد الكلم 
الطيّبء فهذه هي بيوتهم الشريفة» محل عناية خاصّة من قبل الله 
سبخانه وتعال: ن ميوت أذْن الله أن تُرْقَعَ وَيذَْكْرَ فِيهَااء' سمه يُْمَبّح له 
فيها بِالْعُدُوَ وَالأصال @) (النور: "). 

مح نت جد ص ارو E E‏ عات 
الأبرار مفادها: أن الدولة العبّاسية سمعوا القرآن في السرداب» 
فهجموا عليه» وكان الإمام المهدي عله يتسد فيه» وحين دخوهم خرج 
من بينهم» بحيث إنه مشئ من جانب قائد القوم ولم يعلم به» فقالواله: 
لماذا م تمسكه. خرج أمامك؟! فقال هم: ما رأيته”" 


ع 4ي 4ي 
N N o‏ 


(۱) راجع: بحار الأنوار 07: ۲ و | ح .۳V‏ 


التفبة تامسن 
وقفة مع منشآالمنع من لطف الإمام عَلِمَ 


إن الله سبحانه وتعالىئ منّ عل البشر ببعث الأنبياء والرسل 
والأوصياء حتّىْ بعلي كلمة الحقٌّ والتوحيد» ويفيض الألطاف على 
البشر من خلالهم» فإذا منعوا من هذه الألطاف والخيرات» فليس ذلك 
لعدم وجود المقتضي؛ بل لوجود المانع من نزول الفيض واللطف 
الان 

وبعبارة أخرئ: من الأمور العقلائية التق عليه ا أن الاجر الشري 
قد يُعطي أولاده أموالاً ليختبرهم فيهاء فإذا تاجروا بالشكل الصحيح 
أعطاهم وزادهم من ثروته» وإِلّا قطع عنهم المدد والمال» والسبب في 
ذلك ليس عدم وجود المال» أو لأنَّه لا يريد أن يعطيهم لبخل فيه؛ بل إن 
الشروة متوفرة والإرادة موجودة؛ ولكنّه حجبها عنهم لأنَم لم يحسنوا 
استعالهاء فأسرفوا فيهاء وضيّحوها ولم يضعوها في مواضعها. 

فكذلك نقول: إنَّ سبب حجب اللطف الحاصل من وجود الإمام 
المهدي غللا عن الناس» هم الناس أنفسهم فإِنً الله تعال جعله إماماً 
وأنشأه بينهم لينتفعوا بمحضره الشريف» ويُقرّبهم ES‏ 
كك وليبعدهم عن مافيه بعد عن الله تعالى؛ ولكنهم حين) جحدوا 
بإمامة المفترض عليهم طاعته» وحاولوا قتله ومحاربته. حجب عنهم 
اللطف» ولا ينسَب حرمانهم اللطف إلى الله سبحانه؛ بل المسؤول عن 


تنبيهات/ التنبيه الخامس: وقفة مع منشأ المنع من لطف الإمام غلإان ase sR sak‏ 00 
الاحتجاب» وعن الحرمان من الاستضاءة بذلك النور الساطع هم من 
أرادوا قتله» فتبقئ الثمرة حفوظة» واللطف مصون بوجوده الشريف؛ 
ولكن الناس هم المانع من إيصاها. 1 

وهذا بيان لما قرّره علم|ؤنا الأعلام بها حاصله: أن وجود الإمام 
اللطف الثاني إليهم. 


هھ جه 


خائمه 
في توصيات المرجعية 


توصية: 

وما دام وصل بنا الكلام إلى هذا المقسام» فتتبرك بنقل توصيات 
سماحة المرجع الديني الكبير الأستاذ الشيخ الوحيد الخراساني (دام ظله 
الوارف)» حيث يفيد سماحته: 

(إنَّ إمام العصر اقا مثله مغل الشمسء فلو أنَّ الإنسان جلس 
في بيته وكان مغلقاً لا تدخله الشمس.ء فإن أشعّتها لن تسقط عليه إلا 
إذا برز لهاء وهكذا حال الإنسان فان جدران الذنوب والمعاصي 
والآفات الروحية تحجب عنه أشعَّة شمس الإمام عَله. فإذا رفع هذه 
الحجب» وخرج منهاء استضاء بنور ول الله الأعظم أرواحنا فداه). 


ومن وصاياه (دام ظله): 

أوّلاً: أن يمدي الإنسان ختمة القرآن الكريم إلى الإمام غللا في 
شهر رمضان» فإن فعل ذلك كان مع الإمام» كما هو مقتضى الرواية 
ميدن وود اانه لتر 


(۱) عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمد بن خالد؛ عن يحيئ بن إبراهيم بن أبي البلاده عن أبيهه عن 
علي بن المغيرة» عن أبي الحسن غلا قال: قلت له: إن أي سأل جدّكء عن ختم القرآن في كلل 
ليلة؛ فقال له جَدّله: كر O‏ ر رما قال له جاك «في شهر رمضان)» 
فقال له أبي: نعم ما استطعت. ك 


اا لاتير كر جر موا ال ر سخ القتران ارد 
وتبديه إلى الإمام عله . 

الشاً: قراءة سورة لاقُلْهُوَاللَهُ ا د ا م 
ومثلها مساءً» نيابةة عن صاحب العصر والزمان يلاء وع ديما في اليوم 
الأول إل النبيٌ» وني 0 الثاني إلى أمير المؤمنين عله وني اليوم الثالث 
إلالسيدة الزهراء اء وهكذا إلى بقيّة الأئمة صلوات الله وسلامه 

ومن آثار هذا العمل المبارك: حفظ النفس والدار ومن يحيط بها. 

رابعاً: الاهتمام بقراءة دعاء العهد: «اللّهم رب النور 
العظيم...)'" بعد صلاة الصبح؛ لأن سارعت مي ده لإمام العصر 
والزمان عاقلا في کل يوم. 

ا : قسراءة سورة يسس كل يسوم في أي وقت» وإهداؤها إلى 
السيّدة الزهراء لك 


ع ع 4ي 
oF‏ ايم N‏ 


© فكان أبي يختمه أربعين ختمة في شهر رمضان» ثم ختمته بعد أبي فربًّا زدت وربا 
لرسول الله 4# خدمة ولع غلا أخرئ ولفاطمة كا أخرئء ثم للأئمّة طناك حتنّىئ 
انتهيت إليك» فصيّرت لك واحدة منذ صرت في هذا الحال» فأيٌّ شىء لي بذلك؟ قال: 
«لك بذلك أن تكون معهم يوم القيامة)» قلت: الله أكبر» [ف]للي بذلك؟! قال: «نعم)» 
ثلاث مرّات. 
راجع: الكافي 1۱۸:۲/ باب في كم يُقرأ القرآن وتم / ح .٤‏ 

.555- 55707” المزار لابن المشهدي:‎ )١( 


المصادر 


١‏ - القرآن الكريم. 

۲ - إثباة ال هداة بالنصوص والمعجزات: محمّد بن الحسن بن علي بن الحسين الحرٌ 
العاملي پء قدَّم له: آية الله العظمئ السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي پر » 
مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت» الطبعة الأول/ 15476١ه.‏ 

۳ - الاحتجاج: الشيخ الطبرسي ئ » تحقيق: السيّد محمد باقر الخرسان» دار 
النعان للطباعة والنشر - النجف الأشرف/ ١۸١١ه.‏ 

> - الارشاد: الشيخ المفيد پء تحقيق: مؤسّسة آل البيت َه لتحقيق التراث» 
دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت» الطبعة الثانية/ 6ه 

ه - الأصول العامّة للفقه المقارن: السيّد محمّد تقي الحكيم» مؤسّسة آل البيت 
لَه للطباعة والنشرء الطبعة الثانية/ 191/4 م. 

5 - الأعلام: خير الدين بن محمود بن محمّد بن عل بن فارس» الزركلي 
الدمشقي» دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشر/ ۲٠٠٠م.‏ 

۷ - الأمالي: الشيخ الصدوق بر » تحقيق قسم الدراسات الإسلاميّة» مؤسّسة 
البعثة - طهران/ الطبعة الأولل/ ۷١١١٤١ه.‏ 

۸ - بحار الأنوار: العلامة المجلسي وي مؤسّسة الوفاء - بيروت» الطبعة 
الثانية/ 5٠7‏ ١اه.‏ 

4 - بحث حول المهدي غه : السّد محمّد باقر الصدر بل تحقيق: الدكتور عبد 
امار شرازة مرك العداير للتزاناثت الأسوية الحتعة الأرل 111 اه 


0 البيان في تفسير القرآن: زعيم‎ - ١ 
يي » دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع - ببروت» الطبعة الرابعة/‎ 
ه.‎ 6 

۲ - تبيين كذب المفتري فيما نسب إل الإمام أبي الحسن الأشعري: أبو القاسم 
عل بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكرء دار الكتاب العربي - بيروت» 
الطبعة الثالثة/ 5 ٠5١ه.‏ 

۳ - التعليقات الحسان عل صحيح ابن حبّان: أبو عبد ال رحمن محمّد ناصر 
الدين بن لاج توح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني» دار باوزير للنشر 
والتوزيع عدف الع لا ي/ 8 اه. 

5 - تفسير السمعاني: أبو المظفر» منصور بن محمّد بن عبد الجبّار بن أحمد 
المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي» المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم 
بن عبّاس بن غنيم» دار الوطن - الرياض» الطبعة الأولى/ 514١اه.‏ 

6 - تفسير القرطبي: محمّد بن أحمد القرطبي» تصحيح: أحمد عبد العليم 
البردوني» دار إحياء التراث العربي - بيروت/ 0٠5١ه.‏ 

5 - تفسير النسفي: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين 
النسفي» حققه وخرّجٍ أحاديثه: يوسف عل بديوي, راجعه وقَدَّم له: محبي الدين 
ديب مستوء دار الكلم الطيّب - بيروت. الطبعة الأولى/ 514١اه.‏ 
تسر جوات ا الشيخ الطبرسي ئ اقيق وال م ية الا 
05 ا 


أبو محمد جمال الدين» تحقيق: مركز الدراسات والأبحاث اليمنية - صنعاءء» 
الطبغة الأرل/ 4۷[ 
4 - حياة الإمام المهدي عليه : الشيخ باقر شريف القرشي ين » الطبعة الأول/ 
۷ ه. 
٠‏ -الخرائج والجرائح: قطب الدين الراوندي پء تحقيق : مؤسّسة الإمام 
المهدي غل بإشراف السيّد محمد باقر الموحد الأبطحي - قم المقدّسة الطلبعحة 
الأو/ 509١ه.‏ 
١‏ -الخصال: للشيخ الصدوق بج واه زهان عله : علي أكبر غفاري» 
مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين في الحوزة العلمية - قم 
المقدسة/ ٠5١اه.‏ 

- الد المنثور: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء دار الفكر - 
بيروت. 
۲۳ كول عن لكان ثامر هاشم حبيب العميدي» مركز الغدير للدراسات 
ANE LYSE‏ 
٤‏ - ديوان المبتدأ والخبر (تاريخ ابن خلدون): عبد الرحمن بن محمّد بن محمّد 
ابن خلدون أبو زيد» ولّ الدين الحضرمي الإشبيلٍ» ال ساد ةردان 
اك e‏ 

- رسالة مختصرة في النصوص الصحيحة علل إمامة الأئمّة الاثني عشر 
0 : المرجع الديني الكبير الميرزا جواد التبريزي وبي بي دار الصديقة الشهيدة» 
ل 

- رسائل الشريف المرتضئ: الشريف المرتضىئ ري تحقيق: السيّد أمد 
0 إعداد: مهدي الرجائي» دار القرآن الكريم - قم المشدفة: 6ه. 


۷ - روضة الألباب لمعرفة الأنساب: النسّابة الزيدي السيّد أبو الحمسن محمد 
الحسيني الياني الصنعاني. 

8 - رؤيا يوحنًا. 

4 - زاد المسير في علم التفسير: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الخوزي» المحقق: عبد الررّاق المهنديء دار الكتاب العري -بيروت»: 
الطبعة الأول | اه 

٠‏ - سر السلسلة العلوية: أبو نصر البخاري» تقديم وتعليق: السيّد محمد 
صادق بحر العلوم» انتشارات شريف الرضي» الطبعة الأولى/ 51١ه.‏ 

1 تسن المي عند بن عم بق شؤرة بن س بخ الفيكاة 
الترمذي» تحقيق وتعليق: أحمد محمّد شاكر ومحمّد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم 
عطوة عوض المدرّس في الأزهر الشريف» شركة مكتبة ومطبعة مصطفئ البابي 
الحلبي - مصرء الطبعة الثانية/ 17960١ه.‏ 

” - السنن الكبرى: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عل الخراساني 
النسائي» حققه وخرّج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي» أشرف عليه: شعيب 
الأرناؤوطء مؤسّسة الرسالة - بيروتء الطبعة الأول/ ١57١ه.‏ 

۳ - السنن الكبرى: أبو بكر ثين أحمد بن الحسين بن عل البيهقي» دار الفكر - 
ببيروت. 

٤‏ - سير أعلام النبلاء: محمّد الذهبي» تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف 
شعيب الأرنؤوطء مؤسّسة الرسالة» الطبعة الثالثة/ 60٠5١ه.‏ 

ه” - الشجرة المباركة في أنساب الطالبية: فخر الدين الرازي» تحقيق: السيد 
مهدي الرجائي» مكتبة آية الله العظمئ المرعشي النجفي العامّة - قم المقدّسة 
TET‏ 


5 شرح الاد ن عم ام التفتازاني» دار المعارف النعمانية - باكستان» 
الطبعة الأو 1/0 ف 

۷ - صحيح ابن خزيمة: أبو بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن 
صالوين بكر السلمي التيسابوري» الحقق :وه عش مط الأعطمي: 
المكتب الإسلامى - بروت. 

- صحيح الارن محمد ين إساعيل البنخاري» دار الفكر للطباعة 
وار ٢٤اه‏ 

۹ - صحيح مسلم: مسلم النيسابوري» تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 

٠‏ - الصراع بين الإسلام والوثنية: الشيخ الأميني يي إعداد الشيخ فارس 
تبريزيان الحسّون. 

١‏ - الصواعق المحرقة: أحمد بن محمّد بن عل بن حجر الهيتمي السعدي 
الأتفتارى:الحدق عد ا لرن حن ينه اش ار كى وكات عاد ا اط 
AOL SEE‏ 

۲ - العير في خبر من غبر: شمس الدين أبو عبد الله حمّد بن أحمد بن عثمان بن 
اهاز الذهبيء المحقق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوقي زغلول» دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

۳ - علل الشرائع: الشيخ الصدوق ي » تحقيق: السيّد محمّد صادق بحر 
العلوم» منشورات المكتبة الحيدرية - النجف الأشرف/ ١۸١١ه.‏ 

٤‏ - العواصم والقواصم ني الذبٌ عن سن بي القاسم: ابن الوزير محمّد بن 
إبراهيم بن علي بن المرتضئ ؛ بن المفضّل الحسني القاسمي» حققه وضبط نضَّه 
وخرّج أحاديثه وعلق عليه : شعيب الأرنؤوطء. مؤسّسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزيع - بيروت» الطبعة الثالثة/ ١١٤٠ه.‏ 


© - عيون أخبار الرضا غلطة : الشيخ الصدوق پء تحقيق: الشيخ حسين 
الأعلمي/ مؤسّسة الأعلمي - بيروت/ ١ه‏ 

45 - الغدير: العلّامة الأميني رب دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة 
الرابعة/ /1941١ه.‏ 

۷ - الغيبة: الشيخ الطوسي يِه تحقيق: الشيخ عباد الله الطهراني» الشيخ عل 
أحمد ناصح. مؤسّسة المعارف الإسلاميّة - قم المقدّسةء الطبعة الأوى/ 
AE‏ 

8 - الغيبة: ابن بي زينب النعماني ي » تحقيق: فارس حسّون كريم» الناشر: 
أنوار الهدى» الطبعة الأول/ 577١ه.‏ 

49 - فت البيان في مقاصد القرآن: أبو الطيّب محمّد صديق خان بن حسن بن 
علّ بن لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجيء عني بطبعه وقدَّم له وراجعه: 
خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري » المكتبة العصريّة للطباعة والنشر - 
بيروت/ 7١5١ه.‏ 

٠‏ - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمّد بن عل 
بن محمّد الشوكاني» الناشر: عالم الكتب؛ وأيضا دار ابن حزم - بيروت» الطبعة 
الأرل. 

١‏ - فضائل الصحابة: أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد 
النياق» الىد وض الله معد غا مر تة الرسالا روك الها 
الأرل/ ١١٤٠ه.‏ ۰ 

۲ - الفوائد الرجالية: السيّد مهدي بحر العلوم ر » تحقيق: محمّد صادق بحر 
اوجن و ا ا 
ونس 5" 


5 - القاموس المحيط: الفيروز آبادي. 

هه - المجدي في أنساب الطالبين: عن بن محمّد العلوي العمري» تحقيق: 
الدكتور أحمد المهدوي الدامغاني/ إشراف: الدكتور السيّد محمود المرعشيء 
مكتبة آية الله العظمئ المرعشي النجفي العامّة - قم القديية E‏ 
84 ه. 

5ه - الكاني: الشيخ الكليني پء تصحيح وتعليق: عل أكبر الغفاري» دار 
الكتب الإسلاميّة - طهران, الطبعة الخامسة/ ١177‏ ش. 

۷ - كامل الزيارات: الشيخ الجليل جعفر بن محمّد بن قولويه يي » تحقيق: 
الشيخ جواد القيّومي» مؤسّسة نشر الفقاهة» الطبعة الأولى/ /511١ه.‏ 

۸ - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: أبو القاسم محمود بن عمرو بن 
أحمد الزمحشريء جار الله دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الثالثة/ 
/ا٠ة١اه.‏ 

9 - كفاية الأثر: الشيخ الخزاز القمّي يني تحقيق: السيّد عبد اللطيف الحسيني 
الكوهكمري الخوئي» انتشارات بيدار - قم المقدسة/ ١٠5١ه.‏ 

٠‏ - كمال الدين وتمام النعمة: الشيخ الصدوق ر تحقيق: عل أكبر الغفاري» 
مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين - قم المشرّفة/ 05٠5١ه.‏ 

١‏ - الفصول العشرة: الشيخ الجليل محمّد بن النعمان المفيد وي » تحقيق: الشيخ 
فارس الحسّون. دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت» الطبعة 
الثانية/ 5 5١‏ ١ه.‏ 

۲ - مجموع الفتاوى: ابن تيمية» جمع وترتيب: عبدالر من بن محمّد العاصمي 
النجدي الحنبلٍ» سنة 785١هه‏ الناشر: إدارة المساحة العسكرية بالقاهرة» سنة 
ه.ا 


۳ - مختصر التحفة الاثني عشرية: عبد العزيز غلام حكيم الدهلوي» نقله من 
الفارسية إل العربية الح قح عدي عي اللي جو عمتر ال بلي 
اختصره وهدَّبه: حمود شكري الآلوسي» حققه وعلق حواشيه: محبٌ الدين 
ا لخطيب» المطبعة السلفية - القاهرة. 

5" - المختصر في أخبار البشر: أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عل بن حمود 
بن محمّد بن عمر بن شاهنشاه بن أيُوب, الملك المؤيّده صاحب حماة. المطبعة 
الم الع اة الأول 

5" - المختصر في العقائد: آية الله الشيخ نزار آل سنبل القطيفي (حفظه الله 
تعالم)» الطبعة السادسة/ 570١ه.‏ 

5 - مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: العامة المجلسيء قدَّم له: العلم 
ل ل ال 
الرسولي» دار الكتب الإسلاميّة» الطبعة الثانية/ 5 ٠5١ه.‏ 

۷ - المزار: الشيخ الجليل السعيد أبو عبد الله محمّد بن جعفر بن عل المشهدي 
الحائري» تحقيق: جواد القيّومي الأصفهاني» الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي» 
الطبعة الأول/ 414 1ه. 

8 -المسائل العشر في الغيبة: الشيخ الجليل محمّد بن النعمان المفيد پل تحقيق : 
فارس تبريزيان الحسّون, مركز الأبحاث العقائدية» قم المقدسة. 

4" - المستدرك علل الصحيحين: محمّد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق: 
مصطفئ عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» ط١/‏ ١١5١ه.‏ 

7٠‏ - مسند ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمّد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي 
العبسي» RG‏ : عادل بن يوسف العزازي وأحمد بن فريد 
المزيدي» دار الوطن - الرياض» ال /1١م.‏ 


١‏ - مسند أبي داود الطيالسي: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي 
E‏ ول عر ردن 
الطبعة الأو[ اه 

- مسند أب يعلل: أبو يعن أحمد بن عل بن المثُنّى بن يحيئ بن عيسئ بن هلال 
اليم الوضلة التحقق: سين سل أستدهادار المتأمون للتزاث- ومشدق؛ 
ا الأول 1214 هد 

*/ - مسئد أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل 
رفوم A‏ ١ه‏ 

4- مسند الروياني: أبو بكر محمد بن هارون الروياني المحقق: أيمن عل أبو 
TT‏ لفاغ ماطف O‏ حك 

٥‏ - المسيح الدجال: سعيد أيُوب. 

١‏ - المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيُوبٍ بن مطير اللخمي الشامي» أبو 
القاسم الطبراني» المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن تيمية - 
القاهرة » الطبعة الثانية. 

۷ - مقدمة في أأصول الدين: المرجع الديني الكبير الشيخ الوحيد الخراساني 
(دام ظله الوارف). 

۸ -المنار المنيف في الصحيح والضعيف: محمّد بن أبي بكر بن أيُوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيّم الجوزية» المحقق: عبد الفتّاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات 
الإسلاميّة - حلب» الطبعة الآول/ ٠94١ه.‏ 

4 - منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر عل : آية الله العظمئ الشيخ لطف الله 
الصاني الكلبايكاني» دار المرتض - بيروت» الطبعة الثالثة/ 574١ه.‏ 

٠‏ - منهاج السّنََّ النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: أبو العبّاس أحمد بن 


عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمّد بن تيمية ا حرّانٍ 
الحنبلي الدمشقي» المحقق : محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمّد بن سعود 
AVE TNE‏ 

١‏ - موسوعة العامة الإمام مجرّد العصر محمّد ناصر الدين الألباني: أبو عبد 
الرحمن محمّد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم» الأشقودري الألباني» 
صَبَحَهُ: شادي بن محمّد بن سالم آل نعمان» مركز النعمان للبحوث والدراسات 
الإسلاميّة وتحقيق التراث والترحمة - صنعاءء الطبعة الأولى/ ١57١اه.‏ 

۲ - النجم الثاقب: الشيخ الميرزا حسين النوري الطبرمي ب يو تقديم وترجمة 
و وان A SR Aa‏ 
۳ - الواني بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» 
2 : أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفئء دار إحياء التراث - 
A‏ 

5 - وسائل الشيعة: ا لحر العاملي پء مؤسّسة آل البيت 2 لإحياء التراث 
قم المتتاقف الطبعة ٤١ى‏ 

٥‏ - ينابيع المودّة لذوي القربئ: القندوزي الحنفي» اين :سيد عل جمال 
أشرف ال حسيني: دار الأسوة للطباعة والنشرء الطبعة الأول/ 517١ه.‏ 


ع 4ي 4ي 
N WN o‏ 


المقدّمة: عقيدة المصلح العا مي الس مدا ل ا ا 


البشارة بالمهدي عة في الكتب القديمة O E‏ 
البشارة با مهدي عليه في القرآن الكريم EEE‏ 
التبشير بالمهدي غلقها في أحاديث أهل البيت بَا O‏ 
تشخيص الإماميّة للمصلح العا لمي EY‏ 
الفصل الأوَّل: وجود الإمام المهدي غالال 3 
البحث الثبوتي: إثبات ضرورة وجود الإمام غل E‏ 


الوجه الأوّل: العقل ا N O‏ 
3 چ 
المقدمة الأول 1 1 1 0 


النتيجة ااا ااا 


الوجه الثاني: النقل O‏ 
الحديث الأوّل: حديث الثقلين TE‏ 


ARV SRS اس ماكو ا ال‎ CASAL بال ا‎ SSPE RANE ۲۱١ 
E 111 الجهة الأول: إثبات صدوره‎ 
E EE ERs الجهة الثانية: في دلالته‎ 
الأمر الأوّل: دلالته على أن العترة تركة وميراث من النبيّ 9ل ا‎ 
BR الأمر الثاني: دلالته علل مشاركة العترة للقرآن في العلم‎ 
70000 الأمر الثالث: دلالته على عصمة أهل البيت َا‎ 
0000 الأمر الرابع: دلالته عل خلافة العترة للنبيّ بإب‎ 
O الأمر الخامس: وجوب التمسّك بالقرآن والعترة‎ 
TT الأمر السادس: ضرورة وجود الإمام‎ 
RS الخلاصة‎ 
ee الحديث الثاني: «(من مات وم يعرف إمامه مات ميتة جاهلية)‎ 
E شكال انر تيه ردقه ا‎ 
1711111 1 الحديث الثالث: حديث الخلفاء الاثني عشر ز‎ 
N البحث الإثباتي: الأدلّة على ولادة الإمام المهدي غار‎ 
الطائفة الأولى: الإمام المهدي عله هو التاسع من ولد الإمام الحسين‎ 
O O تنبيه بشأن القندوزي ومن عل شاكلته‎ 
0 الطائفة الثانية: الروايات الدالّة علل حصول الغيبة قبل وقوعها‎ 
الطائفة الثالثة: الروايات التي تين أن الإمام هو ابن الحسن العسكري‎ 
00 الطائفة الرابعة: إخبار الإمام الحسن العسكري عله بولادة ابنه‎ 
DO الطائفة الخامسة: شهادة القابلة‎ 
الطائفة السادسة: شهادة الوكلاء من الثقاة الأجلاء المعروفين و‎ 
SRSA الطائفة السابعة: تصرف السلطة‎ 


الطائفة الثامنة: شهادة علماء الأنساب مدي A‏ 


الطائفة التاسعة: اعتراف علماء السَّنَّهَ ومؤرّخيهم o‏ 
إشكالان وردُهما 051510000 
الأشكال لرل غوانة اسار الو لادة EA‏ 
الإشكال الثاني: إن منهج السيّد الخوئي ربع لا يبت ولادة الإمام المهدي .. 


شبهه بنبیٌ الله مو سی غلم في خفاء مولده وغيبته 11111111110118 
شبهه بالخضر غا في غيبته E ETE‏ 
شبهه بیو سف غه فى غيبته E eee‏ ا e Ee aa‏ ل ا E‏ 


أقسام غيبة الإمام غل E O‏ 


القسم الأوّل: الغيبة الصغرى ومباحثها 000 
الت الا رل د ال الي a aa‏ 


EPO E OOO القول الأول‎ 


المبحث الثاني: أدوار الإمام عله في عصر الغيبة الصغرى و 
الدور الأوّل: هداية المؤمنين وحفظهم ا OEE‏ 


الذور الثاق: مواجهة الاتحراف والتيّاراث الضالة yy‏ 
الدور الثالث: إثبات أحقيته وإمامته N‏ 


ARSENE EES الطريق الأول‎ 


الطريق الثالث: التوقيعات ea AR‏ 


الدور الرابع: قضاؤه لحوائج المؤمنين e‏ 
ما نقله الشيخ المفيد يني 0 


ما نقله الشيخ الطوسي ري A SS‏ 
ما نقله الشيخ الصدوق ب O‏ 
المبحث الثالث: السفارة والوكالة في عصر الغيبة الصغرئ r‏ 
الأمر الأوّل: الفرق بين السفارة والوكالة ل 
a‏ مباشرة التلقي من الإمام المهدي علط 10111 
الجهة الثانية: المهامٌ والوظائف المطلوبة 000 
الأمر الثاني: نشأة السفارة والوكالة a‏ 
الأمر الثالث: منشأ الحاجة إلى السفراء ل 
الأمر الرابع: سفراء الإمام لقا وعددهم 000 


أوَههم: عثان بن سعيد العمري ري سو ةلو EEE O‏ 
سبب تسميته بالعمري» والعسكريء والسّان ا و ا r‏ 


1. 
۸. 
14 


1۰0 


ثانيهم: محمّد بن عثمان بن سعيد العمري يري eae aR‏ ا 
وثاقته وجلالته ااا A‏ 
وفاته E‏ 
الثهم: أبو القاسم الحسين بن روح ر 0 
وثاقته وجلالته ل ل 
وفاته E ELD‏ ا 
رابعهم: عل بن محمد السمري پټ ete‏ 
وثاقته وجلالته ااا 
وفاته O‏ ا 
الأمر الخامس: وكلاء الإمام عله وعددهم ا 
الأمر السادس: وثاقة السفراء والوكلاء في زمن الغيبة ل 
الكلمة الأول ا اا اا O E‏ 
الكلمة الثانية I O‏ 
الحكمة من اختصاص السفراء بالغيبة الصغرى دون الكبرئ لق 
القسم الثاني: الغيبة الكبرى ومباحثها 1 01 
المبحث الأوّل: التهيّو لغيبة الإمام المهدي غلب i EET‏ 
الخطوة الأولم: الرجوع إل الإمام المهدي في حياة أبيه غلا ا 
ا لخطوة الثانية: الإرجاع إلى الوكلاء TEESE AER‏ 
الخطوة الثالثة: الإعداد الروحي والفكري Ss‏ 
المبحث الثاني: سبب الغيبة الكبرى TERR ES‏ 
الأمر الأوّل: الإقصاء RE‏ 11 
الأمر الثاني: الخوف من القتل N E ASE‏ 


AES SDE RADE Se ARA SES Re AES ۲۲‏ معام مهدوية 
الآمر الثالث: لا يكون في عنقه بيعة لأحد Sta‏ 
الحديث الخامس E O‏ 
مناقشة ما نسب إلى الشهيد الصدر للل 00 
لبخت الثالث: التوفتق بين الغيبة والفاقدة من وجرد المقدسن ا 
القسم الأوّل: الوظائف التي يمكن أن يقوم بها الغير O aes‏ 
القسم الثاني: الوظائف التي لا يقوم بها إلا الإمام علق 0 
القسم الثالث: الوظائف التي يقوم بها بالمباشرة 1[ EC‏ 
القسم الرابع: الوظائف التي يقوم بها بغير المباشرة ل ا 
منها ما جاء من طرق الخاصة Ea a‏ 
ومنها ما جاء من طرق العامة ا ا ااا EN‏ 
المبحث الرابع: تعارض المداية مع الغيبة ا O‏ 
الجواب النقضى 00 
كواب الل ا 0 
المبحث الخامس: طول العمر ENERO‏ 
طول العمر وفق الطب الحديث 1 
وقفتان ل O‏ 
ره الارن وة بم يفاط في ا بوكس ال نوع يكن 0 
الوقفة الثانية: وقفة مع الدجال E O‏ 
خاتمة: في وظيفة الأمّة في الغيبة الكبرى Oy‏ 
الفصل الثالث: علامات الظهور وا ا ام VSO‏ 
المقصد الأوّل: مفهوم علامات الظهور EEE‏ 
المقصد الثاني: مصاديق علامات الظهور 0000| 


النحو الأوّل: علامات غير حتمية E‏ 
النحو الثاني: علامات حتمية VON ne‏ 
المقصد الثالث: الضوابط العلمية الصحيحة في التعامل مع علامات 
الظهور O EEE E a‏ 
الضابط الأوّل: حمل الألفاظ علل معانيها الحقيقية 0 0 00 
الضابط الثاني: المنع من التوقيت 11[ eta‏ 
اال ر 1 1 1 00 
الضابط الثالث: تمييز علامات الظهور 0 
البيذاء والغلانات المسة وغ ر اة 0 
أقسام القضاء الإهي O I‏ 
اشکال ورد O O‏ 
بقي ثلاثة أشياء و 
تنبيهات: VO‏ 
ا ا وجوه ن 000 
الوجه الأول TO TE‏ ل 
الوجه الثاني 0000 
الشاهد الأول O‏ 100010 
الشاهد الثاني ا SE EASES‏ و ا 
الشاهد الثالث ل 
الشاهد الرابع eae aS‏ 
الشاهد الخامس Aas aa‏ 


۲۲ 1و طظص«153 
ا و ا VATE‏ 
الجهة الثانية: أقسام التوقيعات من جهة المضمون O‏ 
القسم الأوّل: التوقيعات الفقهية E‏ 
القسم الثاني: التوقيعات العقائدية ل 
القسم الثالث: التوقيعات الرجالية O O O‏ 


6 2 4 ات ل 3ك اا(‎ ho. 
القسم الرابع: التوقيعات التي ين فيها الإمام علطا كيفية استنباط الأحكام‎ 


EM ME الشرعية‎ 


الجهة الثالثة: أقسام التوقيعات من جهة النوع 216 
النوع الأوّل: التوقيعات الشفهية 201000 
النوع الثاني: التوقيعات المستعجلة ا 
النوع الثالث: التوقيعات الغيبية کو د 
التنبيه الثالث: تساؤلات حول جعفر بن الإمام ال حادي عله 
التساؤل الأول aT‏ 
التساؤل الثاني ARERR‏ 
التنبيه الرابع: السرداب واتهام المؤرّخين 000 
نصوص ال مخالفين O O‏ 
ابن خلدون 0 
ابن قيّم الجوزية 0 
ابن حجر NO E ORR‏ 
عبد الله القصيمي 10 2070170170101 
الجواب عنها SERS‏ ساس السو 


ارا الور a‏ 
العلامة الأمينى a‏ 
التنبيه الخامس: وقفة مع منشأ المنع من لطف الإمام عله 1570 
خاتمة: في توصيات المرجعية الطب مت eee sS‏ 
و o O O‏ 
ومن وصاياه (دام ظلّه) 1[ ا N‏ 
المصادر 00000 0 0 SED SS‏ 
فهرست الموضوعات ل 


د کد 25 
3 3 3 


